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 الحمد الله الذي أنار لنا طريق العلم لنصل إلى هذه المرحلة

سهل لنا ما هو صعب لتتم هذه  وأمدنا بالقوة والإرادة و 

  .الرسالة

أتوجه بجزيل الشكر والعرفـان إلى من كان قدوتنا وسبب  

 وجهتنا

إلى كل من دفعنا إلى طلب العلم وأداء العمل بكل أمان  

 وإتقـان إلى من لا يبخل عنا بمعرفته

إلى الذين حملوا أقدس  " مفقودة صالح"إلى الأستاذ الفـاضل  

ين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة  رسالة في الحياة إلى الذ

إلى جميع من ساهم في دعمنا وإرشادنا ونصحنا من قريب أو  

 من بعيد في إنجاز هذه المذكرة

  جمني نفيسة                       



  إلى من يتمنى لي السعادة وقـلبه يهتف بالدعاء

  إلى من تعلمت منه كيف أشق طريقي بالعزم والصبر

  ستبقى عامرة بالعطاء  التيإلى الأيدي  

  إلى من يتمنى لي دوما النجاح

  "أبي الغالي"

  إلى من أعطتني الحب والحنان وجعل االله تحت قدميها الجنان

  إلى ملكة روحي ونبض قـلبي

  "أمي العزيزة"

  إلى من عشت معهم أجمل أيام العمر

  إلى من تقـاسمنا معا لحظات الحزن والفرح

  "إخوتي وأخواتي"

  ب الحياة وقسوتها معهمإلى من عشت تجار 

  إلى من شاركني آلامي وآمالي

  "صديقـاتي"

  إلى من صاغوا لنا  ،إلى من علمونا حروفـا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من العلم

  سيرة العلم والنجاحمومن فكرهم منارة تنير   ،علمهم حروفـامن

  "الدكاترة والأساتذة طوال المشوار الدراسي"

 هذا العمل المتواضع وكان لنا العون في مسيرتنا  إلى كل من ساهم في إتمام

  "شكرا لكم"





مقدمـــــــة

 أ 

:مقدمة

حظـــي الشــــعر الجــــاهلي بمكانــــة متمیــــزة ومرموقــــة منـــذ القــــدم إذ مثــّــل الحیــــاة الجاهلیــــة بكــــل 

مظاهرهــا وجوانبهــا فــي معالجــة قضــایا المجتمعــات والشــعوب عــن طریــق طرحهــا وفــق رؤى وتقنیــات 

فـي الفضـاء وهــذا مـا یمیـزه كفـن أدبـي إذ یعـد الفضـاء الجغرافــي تصـویریة وتعبیریـة وعـن طریـق بثهـا

في الخطاب الشعري الجاهلي عنصرا مهما ومفتاح مـن مفـاتیح الـنص الشـعري فیكـاد یكـون مـن أهـم 

الركائز التي تتكون منها القصیدة الجاهلیة ولنا أن نصف على الشعر الجاهلي بالشعر المكاني لأن 

لا ینفصــل عنــه، لأنهیعتبــر امتــدادا لــه، الإنســانكــاك منــه كمــا أن كــل شــيء یحــدث فــي المكــان لا ف

فالحیــاة لا تســتوي بدونــه، كمــا أن ومیضــه لا ینقطــع ومــن ثــم اعتبــر همــزة وصــل بــین ذات الشــاعر 

.لدى الشاعرالإبداعل منه عملیة والنص، حتى أصبح هو الفضاء الأمثل الذي تنه

نــب الطبیعــي أو الأركــان المحــدودة بحــدود تقتصــر علــى الجاة الشــعر الجــاهلي لــم تعــد دراســ

مـن هنـا كـان الفضـاء .معینة أو على جنس أدبي معین، بل اتسعت لتشمل الجوانـب الفنیـة والدلالیـة

الجغرافي تشكیلیة تعمل على إظهـار حقیقـة المكـان فـي بعـده الإنسـاني، فسـأحاول فـي بحثـي هـذا أن 

علـى هـذا تبلـورت مجموعـة فیـه بنـاءالجغرافـي أقف عند شعر لبید بن ربیعة وأدرس تجلیات الفضاء 

:وجب الإجابة علیها وهيالأسئلةمن 

ما هو مفهوم الفضاء؟ وماهي مستویاته وحدوده؟ -

ماهي دلالات الفضاء الجغرافي؟ -

كیف تجلى الفضاء الجغرافي شعر لبید بن ربیعة؟ -

ختیار هذا الموضوع وغیرها من الأسئلة التي فتحت لي آفاقا رحبة للبحث ولعل ما دفعني لا

أهمیــة مصــطلح الفضــاء ومــا یتمیــز بــه، والحضــور الكبیــر للمكــان فــي شــعر لبیــد العــامري وخاصــة 

الوصـــفي التحلیلـــي وعلـــى خطـــة ممنهجـــة تســـتهل بمقدمـــة یلیهـــا مـــدخل معلقتـــه، معتمـــدة علـــى المنهج

ســتویات وفصــلین فالمــدخل كــان عبــارة عــن جملــة مــن المفــاهیم وفیــه تعرفــت علــى مفهــوم الفضــاء وم

ـــین مصـــطلح الفضـــاء  ـــي وجغرافـــي ثـــم عالجـــت إشـــكالیة التعـــالق ب الفضـــاء مـــن فضـــاء نصـــي ودلال

أما فیما یخص الفصل الأول فقد عنونته بالفضاء في المقطع الطللي وأوردت فیه الارتبـاط .والمكان

فكـان  القفر والزوال إلىبالمكان من خلال تعلق الشاعر بطبیعة أماكنه وفي العنصر الثاني تطرقت 



مقدمـــــــة

 ب 

استحضاره لهذا العنصر في شعره بحسب الحالة التـي هـو فیهـا وفـي العنصـر الثالـث درسـت وصـف 

الحیوانات والدلالات المتناقضة تطرقـت لأهـم حیوانـات الصـحراء، وفـي العنصـر الرابـع الـدعاء للطـل 

ل بالسقیا مبرزة أهم العناصر المساهمة في ذلك، في حین خصصت الفصل الثالث للفضاء من خلا

الرحلــة الصــحراویة إذ حاولــت إبــراز خطــر الصــحراء، فقــدان الابــن مــن خــلال صــورة البقــرة الوحشــیة 

وصف الصحراء في اللیل ثم كان الحدیث في هذا الفصل عن طلوع الفجر وتحقیـق النصـر وأنهیـت 

عنت بحثي بخاتمة أوردت فیها أهمالملحوظات والنتائج المستخلصة وحتـى ألـم بموضـوع الدراسـة اسـت

  :امجموعة من المراجع أذكر منهب

  انسالفضاء والزمن والإن: غراهام كلارك.1

الطبیعة في الشعر الجاهلي:نوري حمودي القیسي.2

العصر الجاهلي الأدب والنصوص والمعلقات:محمد صبري الأشتر.3

ــ ولعــل ، و مــن الصــعوبات وهــذه طبیعــة كــل بحــثهــذا ولا یمكــن القــول بــأن البحــث لــم یخل

الدراسات حول الفضاء الجغرافي بالصیغة المتناولة وصعوبة جمـع المـادة العلمیـة، لكننـي أبرزها قلة

بعــون االله أولا وبمســاعدة المشــرف وتوجیهاتــه تمكنــت مــن تجاوزهــا، ولا یســعني إلا أن أتقــدم بالشــكر 

هــذا العمــل وأخــص بالــذكر الــدكتور المشــرف صــالح مفقــودة علــى إخــراجالجزیــل لكــل مــن ســاهم فــي 

.الدائم فإن أصبت فهذا من توفیق االله وإن لم أصب فهذا من تقصیري وأسأل االله الصوابسنده 







  مفهوم الفضاء: أولا  

  من الجانب اللغوي.1

  من الجانب الاصطلاحي.2

  مستويات الفضاء: ثانيا

 الفضاء الجغرافي.1

 الفضاء النصي.2

  الفضاء الدلالي .3

  والمكان التعالق بين مصطلح الفضاء: ثالثا 
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:تمهید

یعد الفضاء الجغرافي في الأدب بصفة عامـة صـورة وموضـوعا ونـواة، فعلاقـة الإنسـان بالمكـان تكمـن 

في مدى ارتباطـه الـوتین بـه منـذ ظهـوره علـى هـذه الأرض، والشـاعر الجـاهلي شـاعر مغـرم بالمكـان یتغنـى بـه 

ومـع اهتمـام .داعـه وتصـوراته وشـعورهویستحضره في نصوصه لأنه هو الفضاء الأمثل الـذي ینهـل منـه فـي إب

الشــعراء بــه إلا أنــه لــم ینــل حظــه مــن الاهتمــام والدراســة والوقــوف علــى حیثیاتــه ومكوناتــه فــي الــنص الشــعري 

  .الأفكار كنة وصارت محطة تجاذبالقدیم الذي حفظ هذه الدلالة بین طیاته فتنوعت الأم

مفهوم الفضاء: أولا

:من الجانب اللغويـ 1 

والفعـل ،ضالمكـان الواسـع مـن الأر :، الفضاءفضا):فضا(سان العرب لابن منظور في مادة جاء في ل

وأصله أي أنهوأفضى إذا اتسعوأفضى فلان إلى فلان أي وصل إلیه وقد فضا المكان .فضا یفضو فهو فاض

ذهـب إلیـه ا وهذا م.المكان المتسع دلالةیحملهذا المعني فالفضاءبناء على)1(وحیزهصار في فرجته وفضائه 

:یقولمعجم المقاییس حیث یعتبر الفضاء كل مایحمل دلالة الاتساع صاحب

:الفضــاء،من ذلكعالفــاء والضــاد والحــرف المعتــل أصــل صــحیح یــدل علــى انفســاح فــي الشــيء واتســا:فضــى

فـي ع، ویقولون أفضى الرجل الى امرأته باشرها أي كأنه لاقى فضـاءها بفضـائه، لـیس هـذا ببعیـد المكان الواس

رض إذا مسـها ببـاطن راحتـه أفضى إلى فلان بسره إفضاء، وأفضـى بیـده الـى الأ:القیاس الذي ذكر ومثل هذا

)2(في سجوده

مــا اتســع مــن :والخــالي مــن الأرض ومــن الــدار.الأرضمــا اتســع مــن :وفــي قــاموس الوســیط الفضــاء

)3(الأرض أمامها وما بین الكواكب والنجوم من مسافات لا یعلمها إلا االله

أن لفظ الفضاء یحمل دلالة الاتساع وله من التعاریف اللغویة نجدأنها تتفق في من خلال سردنا لهذه 

وعموما یمكن القول إن الفضاء في المعاجم اللغویة هـو مـا اتسـع مـن السعة والاستواء والخلو والفراغالصفات

.المكان

158، ص1997، 1، دار صادر، بیروت، ط15لسان العرب،المجلد:ابن منظور-1

848، ص)ت.د(، تحقیق شهاب، دار الفكر، بیروت،معجم المقاییس في اللغة:ین أحمدأبو الحس2-

.1321، ص8، ط2005محمد نعیم العرقشوشي، مؤسسة الرسالة، دمشق،:القاموس المحیط،تح:الفیروز أبادي3-
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:من الجانب الاصطلاحي–2

ر من الفلاسفة والمفكرین والباحثین وان الدارس له یقـف علـى صـعوبة شغل مفهوم الفضاء اهتمام كثی

ــــــــد  ــــــــات كــــــــل باحــــــــث ،هــــــــذا المصــــــــطلحتحدی ــــــــر وجهــــــــت نظــــــــر ومنطلق ــــــــاهیم بتغی ــــــــر المف ــــــــق إذ تتغی فینطل

إنّـه :عـن الفضـاءیقـول.تحدیـد مصـطلح الفضـاء مـن دلالـة البیـت فـي)Gaston Blachlar("غاستونباشـلار"

فالبیـت كمـا یتضـح )1(، كـون حقیقـي بكـل مـا للكلمـة مـن معنـىمـرارا، كوننـا الأولنه كمـا قیـلركننا في العالم، إ

یرتبط بكینونة  الإنسان، فالإنسان دون فضاء لاسیما البیـت  یصـبح من خلال تعریفه هو أساس الوجود الذي

.لا استقرار لهمفتتاكائنًا

كائنــــات هــــو بعـــد المكــــان، فهــــي مهیــــأة البعــــد الإنســــاني الــــذي تتنقـــل فیــــه ال: "غراهــــام كـــلارك"ویقـــول الباحــــث 

⁾2⁽رص الأكثر ملاءمة لإشباع شهواتهالاستكشاف بیئتها المكانیة لكي تحدد موقع الف

یهــدف إلــى إظهــار كیفیــة تحقیــق البشــر لإنســانیتهم عــن طریــق إحــراز وإدراك مكــانتهم الخاصــةفي إنه

  همودورها الفاعل في رسم العلاقة بینهم وبین العالم المحیط بالفضاء

هــو شــرط الوجــود الإنســاني إن الفضــاء ":إلــى هــذا المصــطلح بقولهــا"شــریف حبیلــة"كمــا تطرقــت الناقــدة 

مـن خلالـه، فالشـخص حینمـا یحضـر إنمـا یحـل فـي الحضـور والغیـاب سیمـار الذي لا یحـدد ذاتـه إلا بـه وفیـه 

، إنّــه ى هــو البدایــة والنهایــةبهــذا المعنــفضــاء وعنــدما یغیــب فهــو یتنقــل مــن فضــاء إلــى فضــاء آخــر، والفضــاء 

إذن فالناقـــدة  )3("أو متحـــركلـــلإدراك مـــن طـــرف كـــائن مســـتقر هل لـــه ثباتـــه القابلیـــة عنصـــر ثابـــت محســـوس یســـ

.اته  وهو عنصر ثابت قابل للإدراكلإطار الذي یمارس فیه الإنسان حیحددت مفهوم الفضاء من خلال أنها

العالم الفسیح الذي تنتظم فیه الكائنـات والأشـیاء والأفعـال :لبدراسة الفضاء یقو "حسن نجمي"كما اهتم 

ن تاریخ الانسان هو تاریخ تفاعلاته مع أوبقدر ما یتفاعل الإنسان مع الزمن یتفاعل مع الفضاء، ومعنى ذلك 

)4(أن الفضاء عنصر یتفاعل معه الإنسان كما یتفاعل مع عنصر الزمنبینفالباحث .الفضاء أساسیا

- شر والتوزیع، بیروت، لبنان، غالب هالسا، المؤسسة الجامعة للدراسات والن:جمالیات المكان، تر:غاستونباشلار1

  .36ص، 3/1984ط

.14،ص2004، 1عدنان حشن، دار الحوار، اللاذقیة، سوریا، ط:الفضاء والزمن والإنسان، تر: غراهام كلارك -2

.39،ص2011سردي، مفاهیم نظریة، عالم الكتاب الحدیث،الأردن، مكونات الخطاب ال:شریف حبیلة3-

، 1المغرب، ط،متخیل والهویة في الروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءشعریة الفضاء ال:حسن نجمي4-

.59، ص2000
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(یـوري لوتمـان"الباحث السـیمیائي من جانبه ینطلقو           "Youri Loutman( فـي تحدیـد مفهـوم الفضـاء

، تقــوم بینهــا أو الوظــائف أو الأشــكال المتغیــرةمجموعــة مــن الأشــیاء المتجانســة مــن الظــواهر أو الحــالاتانــه

)1(ةعلاقات شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوف

لتقاطبـات المكانیـة التـي ظهـرت علـى شـكل ثنائیـات ضـدیة تجمـع فقد بنى دراسـته علـى مجموعـة مـن ا

مـن خـلال التـي تحـدث عنـد الاتصـال بأمـاكن الأحـداثوالتـوترات وتعبر عن العلاقـات ر متعارضة بین عناص

الفضــاء الــى أربعــة "لوتمــان"العلاقــة بــین الأشــیاء والظــواهر والحــالات التــي تحــدد الفضــاء وتشــكله وقــد قســم 

:وهي كالآتي"مولورومیر"ى تقسیم أصناف معتمدا عل

.وهو المكان الذي أمارس فیه سلطتي، ویكون بالنسبة لي حمیما وألیفا:عندي_1

وهو مكان یشبه الأول في نواحٍ كثیرة، لكنه یختلـف عنـه مـن حیـث أننـي بالضـرورة أخضـع :عند الآخرین_2

.فیه لوطأة سلطة الغیر ولا بد لي أن أعترف بهذه السلطة

هــذه الأمــاكن لــیس ملكــا لأحــد معــین، ولكنهــا ملــك للســلطة العامــة، النابعــة مــن الجماعــة :مــاكن العامــةالأ_ 3

.التي یمثلها الشرطي المتحكم فیها

یكون هذا المكان بصفة عامـة خالیـا مـن النـاس، فهـو الأرض التـي لا تخضـع لسـلطة :المكان اللامتناهي_4

⁾2⁽أحدحراء، هذه الأماكن لا یملكها أحد، مثل الص

قـد اتضـحت فوالحاصل مما تم عرضه عن الفضاء أنه یعد من المصطلحات التي لا تقف على تصـور معـین 

.ومنهجهامفهوم الفضاء یتحدد تبعا لطبیعة الدراساتفإن معالمه ووجوده منذ وجود الإنسان ومن ثم 

- ، الحیاة الثقافیة، الشركة العالمیة للطباعة، تونس، )المصطلح والإشكالیات الجمالیة(الفضاء :شربیط أحمد شربیط1

.26،ص1994

7، ص)لمصطلح والإشكالیات الجمالیةا(الفضاء :المرجع السابق، شربیط أحمد شربیط2-
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مستویات الفضاء:ثانیا

مرجعا لهم فیمقارباتهم وتبین من خلالها أن تكونضائیة لقد استشعر مجموعة من الباحثین ضرورة وجود بنیة ف

:أشكال هيالفضاء یتخذ عدة

:الفضاء الجغرافي-1

وهـــو أحـــد العناصـــر الفنیـــة الحتمیـــة التـــي یبنـــى علیهـــا العمـــل الأدبـــي عامـــة )المكـــان(الفضـــاء الجغرافـــي 

وهـو التطـور المنهجـي والعلمـي إذ لا یمكن أن نغفل عنه حین نقوم بدراسته في ظل،الشعري خاصةوالإبداع

مقابل لمفهوم المكان ویتولد عن طریق الحكي ذاته ، إنه الفضاء الذي یتحرك  فیه الأبطـال، أو یفتـرض أنهـم 

ــم المكــان أو مثــول المكــان فــي لفــظ الجغرافیــا انطلاقــاف)1(فیــه  نیتحركــو  مــن أصــله الإغریقــي القــدیم یعنــي عل

غیر أن الجغرافیا أصـبحت )2(...، السهول، الودیان، الهضاب، الغاباتالجبال:مظاهر مختلفة وأشكال متعددة

العلــم الــذي موضــوعه وصــف وشــرح الحیــز الــراهن، أیضــا ذلــككمــا یعنــي .تتصــرف إلــى تحدیــد أمكنــة بعینهــا

فكــل الأحــداث الســردیة لا بــد أن تحــدث فــي حیــز معــین وهــذا الحیــز هــو .الطبیعــي والإنســاني لوجــه الأرض

فهو كیان مادي یشكل طرفا هاما من التاریخ الخاص للعمل الأدبي  إذ یعد تشكیلا وتصـورا ي الفضاء الجغراف

عاما لكـل المكونـات الأدبیـة فالمكـان لا بـد أن یشـكل فـي العمـل الإبـداعي جـزء أساسـیا مـن هندسـته ومعیاریتـه 

ومــات الأســلوب فیتحــول ولــیس مظهــرا تزویقیــا و أهمیــة هــذا المكــون لا تتــأتى إلا إذا روعــي اكتمــال وتكامــل مق

مــا ســبق یتضــح أن الدراســات اعتمــدت علــى مالفضــاء الجغرافــي الــى بعــد جمــالي مــن أبعــاد الــنص الأدبــي،  

.به المكان لیشمل الجغرافیا ككلالمكان كحد من حدود الفضاء الجغرافي وذلك لما  خص

:الفضاء النصي-2

هو الصورة المرئیة للواحق النص إذا كان الفضاء الجغرافي صورة مكانیة فان الفضاء النصي

.المكتوب

علـــى مســـاحة طباعیـــة ، باعتبارهـــا أحرفـــاالحیـــز الـــذي تشـــغله الكتابـــة ذاتهـــاویقصـــد بالفضـــاء النصـــي

، ووضـــع المطـــالع وتنظـــیم الفصـــول وتغیـــرات الكتابـــة المطبعیـــة ، ویشـــمل ذلـــك طریقـــة تصـــمیم الغـــلافالـــورق

، 1بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،ط:محمود الحمداني1-

.62، ص1991

.123،ص1998في نظریة الروایة، المجلس الوطني لثقافة والفنون والآداب،عالم المعرفة، الكویت، :عبد الملك مرتاض2-
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، لأنــه لا یتشــكل إلا علــى المســاحة، مكــانيهــو أیضــا فضــاءإن الفضــاء النصــي)1(وتشــكیل العنــاوین وغیرهــا 

فیـه ، فهو مكـان تتحـركالذي یتحرك فیه الأبطالأنه محدود ولا علاقة له بالمكانغیر هأبعاداحة الكتاب و مس

إن الفضـاء النصـي .، هو إذن بكل بساطة فضاء الكتابة  الروائیة باعتبارها طباعـةعین القارئعلى الأصح 

، ولكنـه مـع ذلـك لا یخلـو مـن أهمیـة، إذ انـه یحـدد أحیانـا طبیعـة تعامـل الحكـيتباط كبیـر بمضـمون لیس له ار 

، تتضـح علـى أساسـه القارئ مع النص الروائي أو الحكائي عموما ، وقد یوجه القارئ الى  فهم  خاص للعمـل

فضـاء، ویتلقـى بواسـطة فسیفساء الـنص الكتـابي الـذي ینشـر أو یتمثـل كتابیـا عبـر الكتابـة التـي تتموضـع فـي ال

الـذي یـتم فیـه "مبـدأ البنیـة المتمثلـة فـي الفضـاء النصـي :العین، ویؤكد على مبـدأین متجـاورین ومتلازمـین همـا

تســجیل الــدال الخطــي بحیــث یــتم إدراكــه كعلاقــات داخــل نســق یحــدده المقــام الخطــابي وهــو فضــاء لا یســتدعي 

ومبـدأ الشـكل المتمثـل "لأخیـر یوجـد ملغـى فـي هـذه الحالـة مشاركة ولا موقعا محـددا لجسـد المتلقـي، لأن هـذا ا

یستدعي مرجعیة في موقع المتلقي ومشاركة تؤشر علیهـا مـدة التلقـي البطیئـة التـي "في الفضاء الصوري الذي 

)2("تعرض المسح البصري السریع من أجل امتلاك الشكل لا امتلاك العلاقات

یضا فضاء مكاني لأنه یتشكل عبر المساحة، مساحة الكتاب هو أأن الفضاء النصي سبق یتضحخلال ما من

علیه تتحقق كتابة النص الشعري وتتـداول الشفرة أو القانون الذي یوجه القارئ في عملیة القراءة و وأبعاده، فهو 

  .همنعلى حساب العلامات المكونة له 

  : الدلاليلفضاءا-3

تي تشرف على النظام اللغوي وذلـك بتحلیـل نصـوص یهدف الفضاء الدلالي أساساإلى التعرف على القوانین ال

لغویة بقصد ضبط المعاني المختلفة بأدوات محددة وفـي هـذا سـعى الـى تنویـع التراكیـب اللغویـة لأداء وظـائف 

 ن لغــة الأدبیحیثبینــأعلــى الشــكل التالطبیعتــهالفضــاء  وشــرح  هــذا  لــىإ" تجیــرار جینیــ" رشــاأدلالیــة معینة،

، انـــه لا ینقطـــع  عـــن أن معنـــى واحـــد، بطریقـــة بســـیطة إلا نـــادرا، فللتعبیرالأدبـــيیفتهـــابشـــكل عـــام لا تقـــوم بوظ

یتضاعف ، یتعدد، إذ یمكن لكلمة واحدة مثلا أن تحمل معنیین تقول البلاغة عن احـدهما أنـه حقیقـي والآخـر 

الفضــاءمن بأنــه مجــازي ، هنــاك إذن فضــاء دلالــي یتأســس بــین  المــدلول المجــازي ، والمــدلول الحقیقــي وهــذا

فالفضـاء الـدلالي یـرتبط بصـورة الحقیقـة والمجـاز )3(شأنه أن یلغي الوجود الوحید  للامتـداد الخطـي  للخطـاب 

.55، صالسابقفي نظریة الروایة، المجلس الوطني لثقافة والفنون والآداب،المرجع :عبد الملك مرتاض1-

 .56ص ،المرجع السابق، محمود الحمداني، بنیة النص السردي:ینظر2-

.60المرجع نفسه، ص3-
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على الدوام فلیس للتعبیر الأدبي معنى واحد إنه لاینقطع حیث إنه لیس للكلمة معنى ثابت وإنما یتغیر معناها

أن تحمل معنیین تقول البلاغة عن أحدهما بأنه حقیقي، عن أن یتضاعف، ویتعدد إذ یمكن لكلمة واحدة مثلا 

وعــن الآخــر بأنــه مجــازي ذلــك أن مرونــة النظــام  اللغــوي تســمح بوجــود هــذا التــداخل المســتمر لتغــدو الدلالــة 

المجازیة بالاستعمال المتداول دلالة حقیقیة ویتوجه كما أشرت سابقا صوب المعاني المجازیة التـي تنبثـق عـن 

.رة الحقیقیةالمعاني الظاه

ویقول في الموضع نفسه )figureصورة (ن هذا الفضاء لیس شیئا أخر سوى ما ندعوه عادة أب"جیرار"ویعتبر 

إن الصـورة هـي فـي الوقـت نفسـه الشـكل الـذي یتخـذه الفضـاء، وهـي الشـيء الـذي :حول هذه النقطـة بالتحدیـد 

فهــو یعتمــد علــى ثنائیــة )1(علاقتهــا مــع المعنــى تهــب اللغــة نفســها لــه، بــل إنهــا رمــز فضــائیة اللغــة الأدبیــة فــي

الدلالة والصورةحیثتقوم هذه الأخیرة على دراسة المعاني التي تتحول في مقامات الصورة الـى مقاصـد وتقضـي 

.أن العبرة في نجاح المعنى

 .61ص ،بنیة النص السردي:المرجع السابق، محمود الحمداني1-
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:التعالق بین مصطلح الفضاء والمكان:ثالثا

وعـن  مصـطلح على مستوى الاصطلاحات المسـتخدمة للتـدلیل علیـهمن أثر یتسعفضاءإنكار ما لللا یمكن 

المكان وماسجله من تداخل في استخدامهما رغم محاولات بعض الباحثینالفصلبینهما إلا أن تلك المحاولات لم 

یكتب لها النجاح فإذا كان الفصل بین الفضاء و المكان ضروریا ویستلزم قراءة جدیة للقیام یه فإنه بالمثـل أن 

لا تلح علیه كثیرا، بل الأفضل أن نكتفي بتشغیل الفضاء على امتداد الدراسة و نذكر المكـان حیـث ینبغـي أن 

أن عملیـة الفصـل بـین المصـطلحین أمـر عسـیر وصـعب، وترجـع بدایـة هـذه الصـعوبة والخلـط یذكر مـا یـوحي

جمالیــات "نباشــلارغاستو "الــذي حــدث بــین مصــطلحي الفضــاء والمكــان هــو ســوء التعامــل مــع ترجمــة كتــاب 

بالمكــان فـرغم محـاولات النقــاد العـرب للفصـل بــین Espace؛ إذ تـم تحویــل وتعریـب مصـطلح الفضـاء المكـان

المصــطلحین، إلا أن كــل هــذه المحــاولات لاقتهــا الكثیــر مــن المطبــات فاســتمر ذلــك التــداخل والتعــالق والســجال 

عندئــذ فكــل فضــاء هــو مكــان وهــو بــدوره ســلیل ⁾1⁽"اعتبــار المكــان أساســا فضــاء"بــین المصــطلحین وانتهــت الــى 

لأمكنة أخرى، وبالتالییمكن القول أن الفضاء أوسع من المكان ذلك لأن مفهـوم الفضـاء أكثـر انفلاتـا وشسـاعة 

من مثل هذه التحدیدات الضیقة وإلا ماذا تقول بالنسـبة لفضـاء الحلـم، المـوت، الـذاكرة و الهویـة وهـو مـا أشـار 

ث أطلـق مصـطلح الفضـاء علـى كـل مالـه علاقـة بوجـود متخیـل، أي تحـول المكـان إلـى حسن نجمي، بحیإلیه

الفضــاء " إنوهــذا مــا یــوحي عنــده أن الفضــاء هــو المكــان فهــو یربطــه بالمكــان ذلــك .متخیــل تعكســه الصــورة

الأمــر ⁾2⁽"بالأســاس یكــون مكانــا لمجرىالعناصــر وكــل عنصــر یتموقــع فیــه یبــدي حركیــة هــي بصــورة مــا باطنیــة

أكــد التــداخل بینهمــا فاســتمرت تلــك الازدواجیــة فــي اســتخدامهما معــا، وحســن نجمــي یستشــهد بــرأي جــرار  الــذي

جنیــت الــذي مــارس عملیــة الجمــع بــین الفضــاء والمكــان فقــد ركــز فــي إطــار حدیثــه عــن الأدب والفضــاء وعــن 

فتــرض للــنص المكتــوب متخــذا مــن فعــل القــراءة أداة  ووســیلة لتحقیــق الوجــود المالأدبــيي للعمــل نــالوجــود الزم

ربمــا یبــدو مفارقــا الحــدیث عــن الفضــاء بخصــوص الأدب ذلــك أن صــیغة وجــود عمــل أدبــي :"وعــن ذلــك یقــول

، علىاعتبارأنفعلالقراءةهوالذینحققبهالمكانالمفترضلنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكتوب،ظاهریافیالواقعهیأساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازمنیة

فقــــددعاإلىالبحثفیعلاقاتالأدبوالف"ةالدیمومفیهذاالفعلالذییشبهتولیفةموســــیقیةمنحیثهوعبارةعنمتتالیةمناللحظاتالتیتكتمل

لم إذسن بحراوي تتناولالفضاءوتصورالأمكنةوالإقاماتوالمناظرالطبیعیةوهومایأخذناكمایقول حالأدبضاءلأنموضوعات

یمكننا النظـر إلـى المكـان بوصـفه شـبكة مـن العلاقـات و الرؤیـا :یقول)الفضاء/نالمكا(المصطلحین یمیز بین 

  .44ص  بنیة النص السردي،:محمود الحمدانيق،المرجع الساب1-

.66المرجع نفسه، ص 2-
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المكـــان بأنـــه یتمیـــز بمجموعـــة مـــن  إلـــىیشـــیر 

العلاقات التـي بـدورها تتشـابك لتكـون الفضـاء فنعـده عنصـرا مسـاعدا علـى اسـتجلاء الفضـاء ككـل حیـث ینظـر 

یــث تجعــل منــه عالمــا متخــیلا علــى المكــان فــي العمــل الروائــي مفهــوم الفضــاء ح

 الإنســانتصـنعه الكلمـات كـون الفضــاء الجغرافـي یظهـر فــي بعـض الأعمـال عنصـرا فعــالافي تكـوین شخصـیة 

وطبعها بطباعهفظل فهمها للمكان بصفته فضـاء جغرافیـا ومـن هـذا المنطلـق فالفضـاء بالنسـبة لهـا هـو المكـان 

مجموع الأمكنة، هو  بأن تعددیة الأمكنة في الروایة قال

ن الفضــاء ملــم لأمكنــة الروایــة حیــث یعتبــر شــامل 

، أي یفتــرض الاســتمراریة والــزمن ء یفتــرض دائمــا تصــور الحركــة داخلــه

⁾3⁽

الموجــودات بینمــا  یشــیر هنــا إلــى أن مصــطلح الفضــاء أعــم وأشــمل مــن المكــان لأن الأول یحتــوي میــع

الأجــزاء التــي تتحــرك فیهــا الشخصــیات كالصــحراء الطلــل المدینــة القریــة وغیرهــا لــذلك لــم 

ذا راجع بالدرجة الأولـى إلـى شسـاعة الحقـول المعرفیـة ممـا 

نه الأكثر شمولیة وشیوعا واتساعا في الدراسات

.32، ص1999، 5،المركز الثقافي العربي، بیروت، ط

.101، ص1985، 1دار التنویر، بیروت، ط
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یشـــیر )1(ي تتضـــامن مـــع بعضـــها لتشـــیید الفضـــاء ووجهـــات النظـــر التـــ

العلاقات التـي بـدورها تتشـابك لتكـون الفضـاء فنعـده عنصـرا مسـاعدا علـى اسـتجلاء الفضـاء ككـل حیـث ینظـر 

إلیه نظرة تقلیدیة تعني المكان

علــى المكــان فــي العمــل الروائــي مفهــوم الفضــاء ح "قاســم ســیزا

تصـنعه الكلمـات كـون الفضــاء الجغرافـي یظهـر فــي بعـض الأعمـال عنصـرا فعــالافي تكـوین شخصـیة 

وطبعها بطباعهفظل فهمها للمكان بصفته فضـاء جغرافیـا ومـن هـذا المنطلـق فالفضـاء بالنسـبة لهـا هـو المكـان 

تعددیة الأمكنة في الروایة قالأما إذا جئنا لحمید الحمداني عندما تحدث عن

ن الفضــاء ملــم لأمكنــة الروایــة حیــث یعتبــر شــامل أیعنــي  ⁾2⁽فضــاء الروایــةنطلــق علیــه یبــدو منطقیــا، أن 

ء یفتــرض دائمــا تصــور الحركــة داخلــهإن الفضــافــي حــین 

.ولیة الفضاء للمكانوهذا المخطط یوضح شم

یشــیر هنــا إلــى أن مصــطلح الفضــاء أعــم وأشــمل مــن المكــان لأن الأول یحتــوي میــع

الأجــزاء التــي تتحــرك فیهــا الشخصــیات كالصــحراء الطلــل المدینــة القریــة وغیرهــا لــذلك لــم الثــاني یشــمل بعــض

ذا راجع بالدرجة الأولـى إلـى شسـاعة الحقـول المعرفیـة ممـا وه العرب التوفیق بین المصطلحین

نه الأكثر شمولیة وشیوعا واتساعا في الدراساتأهنا استعمال مصطلح الفضاء آثر 

،المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي 

دار التنویر، بیروت، ط.سیزا قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ

.64، صبنیة النص السردي :المرجع السابق، محمود الحمداني

ووجهـــات النظـــر التـــ

العلاقات التـي بـدورها تتشـابك لتكـون الفضـاء فنعـده عنصـرا مسـاعدا علـى اسـتجلاء الفضـاء ككـل حیـث ینظـر 

إلیه نظرة تقلیدیة تعني المكان

ســیزا"وتضــفي 

تصـنعه الكلمـات كـون الفضــاء الجغرافـي یظهـر فــي بعـض الأعمـال عنصـرا فعــالافي تكـوین شخصـیة 

وطبعها بطباعهفظل فهمها للمكان بصفته فضـاء جغرافیـا ومـن هـذا المنطلـق فالفضـاء بالنسـبة لهـا هـو المكـان 

أما إذا جئنا لحمید الحمداني عندما تحدث عن .بعینه

یبــدو منطقیــا، أن مــا 

فــي حــین  المكــانلمصــطلح 

وهذا المخطط یوضح شم

یشــیر هنــا إلــى أن مصــطلح الفضــاء أعــم وأشــمل مــن المكــان لأن الأول یحتــوي میــع

الثــاني یشــمل بعــض

العرب التوفیق بین المصطلحینیستطع روائیین 

آثر أدى إلى تداخلهما

بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي 1-

سیزا قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ-2

المرجع السابق، محمود الحمداني3-
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مجمـوع الأمـاكن التـي الروایـة هو أیـد رأي حمیـد الحمـداني ویعتبـر أن فضـاء"سلمان كاصد"نجد أیضا الدكتور 

فالفضاء شـمولي یلـف المسـرح الروائـي بجمیـع أطیافـه لـذلك اتجـه الروائیـون صث أو الشخو تهم في احتواء الحد

أمكنتهم وإحاطتها بالعنایة لتحقیق رغباتهم وأذواقهم   فهو ما یحیلنا على رسم الفضاء المتسع جمالیاتإلى إبراز

الفضـاء والمكـان حتـى فـي فیتضـح مـن خـلال هـذه الرؤیـة أنـه لـم یمیـز بـین⁾1⁽للروایةمن خلال اللغة المناسبة

المجال والفراغ وهو متشبث بالفضاء كونه قـادر علـى أن یشـمل المكـان اتجاهـا وبعـدا ومجـالا  فهـو یتولـد عـن 

.طریق اللغة  التي هي أساس الكتابة

من تجلیـات الفضـاء الجغرافـي ویرجـع من كل ما سبق یتضح لنا أن الدراسات اعتمدت المكان المحدود كتجلٍّ 

قدم ، إذ یعتقد بعضهم أن للمكان الجغرافي أصولا ضاربة في الختص به المكان من أثار عبر الزمنیذلك لما 

⁾2⁽أن یرتبط بشكل من أشكال المكان، وأنه لابد لأي عمل من تغوص جذورها في أعماق الماضي

همــا ولا المكــان حیــث لا یمكــن الفصــل بینء و فــي الأخیــر نســتنتج أن هنــاك تعــالق وتــداخل بــین مصــطلح الفضــا

.یمكن الحدیث عن الفضاء بمعزل عن المكان فتوظیف أحدهما یستدعي بالضرورة توظیف الأخر

.165، ص2003عامل النص السردي دراسة في الاسالیب السردیة، دار الكندي، بیروت، :سلمان كاصد1-

.دمشق، د،من منشورات اتحاد كتاب العرب،)البناء والرؤیا مقاربات نقدیة(الروایة العربیة :ینظر، سمر روحي الفیصل2-

.71، ص2003ط،





 .الارتباط بالمكان: أولا

 .القفروالزوال من خلال الطلل: ثانيا

 .وصف الحيوانات والدلالات المتناقضة: ثالثا

.الدعاء للطلل بالسقيا: رابعا
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المقطع الطللي عند لبید بن أهم العناصر التي شكلت الفضاء من خلال سدر أسفي هذا الفصل 

.ربیعة

:الارتباط بالمكان: أولا

الإنسان بشكل عام في رباط عمیق مـع المكـان، یجعلـه أكثـر عمقـا وإدراكـا لمعطیاتـه، التـي یمنحهـا 

المكــان الــذي یحتویــه فــي لا یســتطیع أن یبــرحفالإنســان.دینامیكیــة التفاعــل ویضــفي علیهــا صــورا جمالیــة

شـكل المكـان فـي العصـر الجـاهلي بالنسـبة للشـاعر عـاملا لتحریـك شـاعریته حیاته ومماته فهـو جـزء منهلـذا

من خلال علاقة التلازم، التي تسهم في تداعي الذكریات وأداة تفضي إلى إبراز منجزا شعریا یشـكل مقیاسـا 

كریــات وأشــجان أو مــواطن الحبیــب أو الموضــع الــذي یشــیر إلــى ارتبــاط الشــاعر بالمكــان ومــا یحملــه مــن ذ

فلقد وظف الشعراء المكان في شعرهم منذ القدیم، وهذا ما نلاحظه في الشـعر الجـاهلي فقـد كـان .عنهرحل 

عنصــرا مهمــا یشــكل محــورا أساســیا وجوهریــا فــي قصــائدهم حیــث نجــد أن معظــم الشــعراء إن لــم نقــل جلهــم 

راجــع للصــلة الوثیقــة التــي تــربط تلــك الأمكنــة بالإنســان بصــفة عامــة اســتعملوا المكــان فــي قصــائدهم وذلــك

، فلــم تعــد دراســة المكــان قاصــرة علــى الجانــب الطبیعیــأوعلى الأركــان المحــدودة ⁾1⁽والشــاعر بصــفة خاصــة

بحدود معینة أو على جنس أدبي معین فحسب، بل اتسعت لتشمل الجوانب الفنیة والدلالیـة والجمالیـة، أخـذ 

ن أبعــادا جدیـــدة تضــاف إلـــى الأبعــاد التـــي ألفهــا الشـــاعر القــدیم والتـــي ارتبطــت بجوانـــب مختلفـــة فیهــا المكـــا

ومتباینة، ومتعددة تبدو في صورة الحب أحیانا والتـأثیر الاجتمـاعي تـارة أخـرى، والجانـب الفنـي تـارة أخـرى، 

.تكشف عن علاقات الارتباط بین الشاعر والمكان

كـان أحـق البواعــث بـان یكـون هـو الســبب الأول الـداعي إلـى قــول ولمــا ":"حـازم القرطـاجني"یقـول 

الشــعر هــو الوجــد والاشــتیاق إلــى المنــازل المألوفــة، وتــذكر عهودهــا وعهــودهم الحمیــدة فیهــا، وكــان 

نازل والدیار، الجزء الثاني، الم،ینظر، مجد الدولة الأمیر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني-1

.302، ص1،1965ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق،
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نجــد ارتبــاط الشــاعر بالمكــان ⁾1⁽"یبقــى ذكــرا أو یصــوغ مقــالا یخیــل فیــه حــال أحبائــهن الشــاعریرید أ

مــن خــلال ظــاهرة الطلــل التــي أكســبته نمطــا محاكیــا وبــذلك كــان لــیس بوصــفه مكانــا فحســب وإنمــا

یقـول .البكاء على الأطلال الخطوة الأولـى التـي بـدأ بهـا الشـاعر لیعبـر عـن مـدى ارتباطـه بالمكـان

.لبید في مقدمة معلقته

اامُهَ ـــــــــ ـــَا فَرِجـــــــــــبِمِنـــــى تِأبَــــــدَ غَولُهَ 

خَلقــــا كَمــــا ضَــــمِن الُّــــوحَيُ سَــــلاَمُها

لالُها وحَرامهَــــاــــــــــــخَلــــون حَ حِجَــــج 

وَاع ⁾2⁽د جُودُهـــا فَرهَِامُهـــاـــــــ ـــِودّقُ الرَّ

ـــــــ ـــــــدَّیار مَحِلُهـــــــا فَمَقَامُهَ ـــــــت الِّ اعَفَ

فَمَـــــــدافِعُ الَّریـــــــانِ عُـــــــرِّي رســـــــمُها

ــــــرم بعــــــد عَهــــــد أَنَیسِــــــهَا دِمَــــــن تَجَّ

ــــــابُها  ــــــومِ وِصَ ــــــعَ الُنجُ ــــــت مَرابِی رُزِق

الجاهلي على الأطـلال رمزیـة تـدل علـى تعلـق الشـاعر بوطنـه وأصـالة مما لا شك فیه أن في بكاء 

ویحــدد مكانهــا، "الــدیار"حبــه ووفائــه لــه، ومــن الصــور الشــائعة فــي المقدمــة أن یبــدأ الشــاعر بــذكر المكــان 

من فعل العفاء  فعفت دیار الأحباب وانمحـت منـازلهم منهامـا كـان للحلـول دون الإقامـة هناینطلق الشاعر

فـي الموضـع المسـمى بمنـى ویخبرنـا بمكـان التأبـد تلـك الجبـال منها للإقامـة  والإطالـة فیهـا  كانـتوما كان 

التي تعرف بالغول والرجام فالكنایة في غولها ورجامها راجعة إلى الدیار فقد توحشت وتوحشت مدافع المیاه 

هــا والبكــاء مــع الوقــوف علــى لإقامــة فــي الــدیار والرحیــل عنا. و عراهــا الســیول  لارتحــال الأحبــاب والجیــران

آثارها، لایعني الدیار نفسها وإنما یعني ارتباط النفس بتلك الأماكن ومن یسـكنها وقـد ذهـب بعـض البـاحثین 

إلــى القــول بهــذا الكــلام، ذلــك أن العلاقــة بــین المكــان والإنســان لا یمكــن أن تكــون شــكلیة فقــط وإنمــا هنــاك 

.المضموناشتراك في الشكل و 

الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، محمد:منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح:أبو الحسن حازم القرطاجني1-

.249، ص1986، 3بیروت، ط

، 1992شرح المعلقات السبع، لجنة التحقیق في الدار العالمیة، دط، بیروت، :أبي عبد االله الحسین بن احمد الزوزني2-

.89،70ص 
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ین المكــان والشــاعر والمكــان غــدا محــورا أساســیا مــن محــاور القضــیة الإنســانیة التــي هــذا التــرابط بــ

:مظاهر القوة والشجاعة یقول لبید هتستمد من

⁾1⁽مِن قُلل الشَّحر فذاتِ العُنظُبَة هَل تَعرِف الدَار بِسَفح الشَربَبَة

ث فیـــه روح القـــوة یبعـــإنـــه جبـــل فـــي دیـــار بنـــي ربیعـــةوهـــو  "رببالشـــ"الشـــاعر هنـــا یوضـــح أن هـــذا

والشجاعة ویبین مدى ارتباطه به لأنه من منازل قومه، فهو یحمل دلالة الاعتبار إلى جانب معـاني الوفـاء 

.الشاعر بوجوده المكانيحد جوانبه لیس إلا تشبث أفي 

:یقول أیضا

فتَضــــــــــــمنتها فــــــــــــردةُ فرُخامُهــــــــــــا

ـــا ⁾2⁽فِیهـــا وِحـــافُ القَهـــرِ أو طَلخَامه

أو بمُحجَـــــــــربِمشَـــــــــارِق الجَبلـــــــــین

ظنةّ          ــــــفصُوِائِق إن أیمنت فَمِ 

التي حلت بها نوار وهي امرأة من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبیان جسد الشاعر هذه الأماكن

حلت بفلاة فید الواقعة بین أسـد وطـيء، كمـا أنهـا جـاوزت أهـل الحجـاز إلـى أن وصـلت لمشـارق جبلـي أجـا 

یار بني بكر، فاحتوتها میاه فردة وجبل رخام القریب منها، فجبل صوائق قرب وسلمى أو بقرن محجر في د

مكـة واتجهـت نحــو الـیمن ویظـن أنهــا بتلـك الإكــام المسـماة وحـاف القهــر أو وادي طلخـام والأرض المحیطــة 

والمقصــود مــن تعــداد هــذه المواضــع والأمــاكن أن محبوبتــه نــوار قــد مــرت أو نزلــت فیهــا فتركــت أثــرا فــي .بــه

س الشاعر فأصبح متعلقا بتلك الأماكن ویحن إلیها هذا التعداد إلى جانب أهمیته لدى الشاعر یشیر إلى نف

الأماكن التي سـكنها إنمـا "العلاقة الرابطة بینه وبین أرضه فما لاشك فیه أن إصرار الشاعر على ذكر تلك 

یباعـد بـین الشـعر وتعـداد الأمـاكن هو من شدة تعلقه بها وحبه إیاها بصـفتها الـوطن الـذي ینتمـي إلیـه وهـذا 

بطریقـة ظاهرتیـة تتنـاول الأشـیاءیظهر مدى التوحد الروحي والنفسي من خلال رؤیته ل  ⁾3⁽"لمجرد التعدادي

.355، ص1962والأنباء، الكویت،دیوان لبید بن ربیعة العامري، تحقیق احسان عباس،سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد1-

.94المرجع السابق، الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص2-

67، ص1992ط، .شاعریة المكان، دار العلم للطباعة والنشر، جدة، د:جریدي سلیم المنصوري3-
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ویعـد تظهر لنا برؤیة المحب المعجب المرتبط بهذا المكانالتي وجودها في بعدها الفضائي الذي تقع فیه 

عیة، وبذلك یبدو الارتباط والاتصال به أمر لا یناقش، وبالتالي فالتوحد التعلق بالمكان ظاهرة نفسیة واجتما

معــه حتمیــة نفســیة لا مجــال للمراهنــة علیهــا، فالمكــان یحمــل حمیمیــة لا حــدود لهــا، بحیــث هــو الــذي حمــل 

الإنسان منذ طفولته، أین تبادل فیه العواطف والمحبة وتلقى فیه مبادئه الأولـى لحـب هـذا المكـان فـرغم قـدم 

الأحــداث وتــوالي الــزمن وتغییــر المكــان ، إلا أن الاتصــال بــه  لا تشــوبه شــائبة، بحیــث یبقــى ذلــك الارتبــاط 

ولعــل حــدیث الشــاعر عــن تقلــب الحیــاة وتغییــر ملامــح المكــان وماحــل بــه بعــد رحیــل أهلــه دلیــل ⁾1⁽متواصــلا

:لبیدیقول على تشبثه بهذه الأماكن  

ــــــلاَل ــــــاءِ حَ وَعزَفــــــا بَعــــــد أَحیَ

⁾2⁽رِئالَهــــــا أَرق الإِفــــــالِ كَــــــانَ 

تَحمِلُ أَهلَهَا إِلا عِرَاراَ 

وخَیطَا مِن خواظِبَ مُؤلفاتِ 

وأصــوات كثبــان ولــم یبـقبعـــدهم إلا أصـــوات ذكـــور النعـــام ،فهــو یخبــر برحیــل أهــل هــذه الــدیار عنهــا 

یواصل الشـــاعر افن رحلـــو هـــا الریــاح، لكــن الشـــاعر شــدید التعلــق بهـــذه الــدیار و بهـــؤلاء الــــذیلیالرمــال التــي ت

وهكـذا أطلعنـا لبیـد الأماكنحدیثه وما حل بهذه الدیار بعین المحب التي ترى الجمال بكل ما له صلة بهذه 

عنده مع ذكر الرحیـل الأطلالمن خلال هذه الأبیات على شدة تعلقه وارتباطه بهذه الدیار لذا كان وصف 

إذ مــا مــن الإنســانان، فالمكــان عمیــق الأثــر فــي حیــاة لا یخلــو مــن ذكــر أســماء المواضــع والمنــاطق والمكــ

حركة إلا وهي مقترنة به وما من فعل إلا وهو مستوح لبعض دوافعه منـه، وهـو أعمـق وأكبـر، وأهـم مـن أن 

ینحصــر فــي مــا یمثلــه مــن ظــرف أو وعــاء وأن یقتصــر فیــه، فكــل مجــالات الحیــاة تشــهد الحضــور الكثیــف 

ة وانتقلفي ربوعها متأثرا دعر بتلك الأماكن،فالشاعر عاش في أماكن متعدللمكان وهذا یدل على ارتباط الشا

  .اومتعلقا به

- لقصور الهیئة العامة ،)دراسة في آلیات السرد والتأویل (استعادة المكان :محمد مصطفى علي حسانین1

.15،ص2002،مصر،الثقافة

.274الدیوان، ص2-
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كان الحدیث عـن المكـان لـدى الشـاعر فـي الكثیـر مـن الأحیـان للتعبیـر عـن مشـاعره، ووصـفكل مـا 

یحیط به، فكانت المرأة رمزا لذلك، حیث جعل المكان الخاص بـالمرأة مـن الأمكنـة المهمـة وهـذا لبیـد یصـف 

:الدیار والأطلال یقول

  ومــــفبِعاَقلفالأَنعَمینِرُسُ 

ومُ ــفَبُرَاقُ غُول فالرِّجَامِ وُشُ 

ومُ ــهنّ الناطقُ المَبرُوزُ والمَخُت

⁾1⁽هدُومُ ــــحتَى تَنكَر نُؤیُهَا المَ 

  ســــــــــطَلَل لخَولَةللرُّسَی

ــدیارِ  ــدَدُ بقــادمفكــأّن مَعــرُوف الِ أو مُــذهب جَ

مِهَا          ــــدِمَنُ تَلاَعَبَتِ الرِیَاحُبِرَسـاحِ ى ألوَ ـعَل

آثــارا ورســوما لطــول الزمــان وتلاعــب الریــاح بهــا   وقــف الشــاعر عنــد دیــار المحبوبــة التــي أصــبحت

كانـت محزونـة الحـزن التـير لفراق أهلها وتغیرها من حال إلـى حـالوهو مـا ولـد فیـه عواطـف وانفعـالاتثأفت

فتلـك الـدیار تـذكره بمحبوبتـه والأیـام التـي كـان ، یسـتذكر مـا كـان فیهـا مـن شـوق وحنـینفي نفسه وذاكرتـه، و 

.یقضیها معها فیها هذه الدیار تغیرت وزالت بفعل الریاح

هذه التغیرات وما آلت إلیه تلك الدیار من خراب أثرت في نفسیة الشاعرنتیجة لما یفتقده مـن حنـین 

فــــي جانبــــه الشــــعوري وإحساســــه الــــداخلي وانفعالــــه "لتــــي أثــــرت وشــــوق كــــان فیهــــا، وكــــذا بفعــــل الاســــتجابة ا

تجلــت فــي ألــم وهكــذا یتضــح لنــا أن المكــان فــي هــذه الأبیــات افــرز لنــا صــورة مرجعیــة رومانســیة⁾2⁽"الخــاص

فــراق الشــاعر لمحبوبتــه دعــت إلیهــا علاقــة الغــزل الرابطــة بــین الرجــل والمــرأة وهــو یشــكو أطلالهــا ورســومها 

، هـذه الأخیـرة التـي بـدورها تثبـت مـدى ارتبـاط الشـاعر الـنفس بمـن سـكن تلـك الـدیاروذلك من خـلال ارتبـاط

.بالمكان وتعلقه به

ولاشـــتمال الـــدار علـــى معـــاني الألفـــة والاجتمـــاع فتلـــك الأمـــاكن كانـــت ملازمـــة للإنســـان، فهـــي داره 

عاش فیـه مـن فاتحتـه وقفا معینا للشاعر عاشه أو م، تعنيالواقعیةومسكنه الذي یأویه وهي حاویة لتجاربه 

181،182الدیوان، ص1-
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إلى خاتمته، لأول مرة بحیث أبرزه عملا قائما بنفسه، عملا له كیانه وصفاته، وله وضوح التجـارب الكبـرى 

كمــا كانــت هــذه الأمــاكن تقــرب العلاقــات بــین النــاس وتجمعهــم علــى الإعانــة قــال ⁾1⁽نــاالتــي تمــر بنــا فــي حیات

  :رالشاع

هدامُ أَ الصبلیة قَ ثل الَ ذیلة   مِ رَ أوي إلى الإطناب كلَّ تَ  ها                                                                                                   

أیَ لجا تمد شوارعا وحت   خِ انریاح تَ ون إذا الِ لُ كلِ ویُ  تامها                                                                  

⁾2⁽هاشامُ یمة جِ ظِ ز عَ ازل ما لزَ م یَ امع لَ المجَ تِ ذا التقا إِ إنَ 

یفتخر الشاعر بقومه جاعلا من المنازل والبیوت مأوى للفقراء والیتامى، فهم یطعمونهم ویحسنون 

منح حیث.والمساعدةللإحسانإلیهم،هذه الصفات والمحاسن ارتبطت بالمكان فكانت تلك الدیار رمزا 

عمق العلاقة القائمة بین الإنسان والمكان، الذي أصبح جزءا من صفات إنسانیة تكشف عن"المكان

الماضي بما كان یحمله من مباهج الحیاة وتألقها

مـرتبط بالمكـان، هـذا المكـان الـذي كـان محـل نشـاطاته فـي حیاتـه الیومیـة هكذا كان الشاعر الجاهلي 

یتـه وتـوفر لـه المجـال المعیشـي فالمكـان مـن المتمثلة في شبكة من العلاقات التي تربطه ببیئته، وتمنحـه هو 

یجـول فـي خـاطره، ومـا تكنـه نفسـه مـن مـا ععبـر مـن خلالهمقومات حیـاة الشـاعر یـؤمن بدیمومتـه واسـتقراره 

مشاعر وأحاسیس متخذا منه طریقا للتعبیر، ومشاركا وجدانیا له، فكشـف بـذلك مـدى ارتباطـه ببیئتـه وتعلقـه 

به، وإنما المكـان حیـاه أالمعطى الخارجي المحاید الذي نعبره، دون أن نبها، لذلك نجد أن المكان لیس ذلك

  .                العرضلا  لا یحده الطول و

- ، 1الإبداع الشعري بین النظري والتطبیقي، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، مصر، ط:مصطفى الّسیوفي1

.23،ص2011

178الدیوان، ص2-



الفضاء في المقطع الطللي:الفصل الأول

22

:القفر والزوال من خلال الطلل:ثانیا

التـي صـورت الشعراء ظاهرتا القفر والزوال ظاهرتان بارزتان في الشعر الجاهلي فیما أنجزته قرائح 

عذابا وتعاسة فالشـاعر فـي الوقفـة ته یة التي أحالت حیائمتقلبات الظروف الحیاتیة والبی إزاءمعاناة الإنسان 

ذلــك الحنــین الــذي "الأمــاكن المهجــورة التــي غادرهــا ط الطللیــة یســتجلي موقفــه مــن المجهــول وهــو یقــف وســ

أحجـار ویقف علـى أرضـها، ویحصـي أثارهـا مـن⁾1⁽"ریعتري الشاعر عند رؤیة أطلالها وهو راكب في القفا

ورماد ونؤى، وأحواض، وأعواد، متناثرة هنـا وهنـاك، ثـم یصـف إقفارهـا مـن أهلهـا بعـد رحـیلهم منهـایقول لبیـد 

:بن ربیعة

⁾2⁽هَابأجزةالثلبوت یربأ فوقها   قفر المراقب خوفها آرامهاُ 

لي یبــدو هــذا المكــان الخــالي مرقبــة للبقــر الوحشــي فاختــار القفــر مكانــا مفتوحــا فــي ذلــك الجبــل العــا

لیستطیع إدراك النجاة من صیاد حمل معه أسلحته مـن أجـل الإطاحـة بـه، لـذلك فالمكـان المفتـوح یكـون فیـه 

الشــاعر أكثــر عرضــة للمــوت، إذ لــن یســتطیع تحدیــد ســهامه التــي قــد تصــیبه، بــل یبقــى یخفــي الكثیــر مــن 

الذي یتصل اتصالا قویا الأخبار غیر السارة ویبدو ذلك من استخدامه لكلمة قفر التي ابتدأت بحرف القاف

في المعاجم العربیة بالقساوة والصلابة والشدة وهـو یعنـي أن الشـاعر عنـد اسـتخدامه لهـذا اللفـظ كـان یهـدف 

ورائـــه إلـــى تلمـــس أرض واســـعة ومكـــان مفتـــوح فـــي كـــل زاویـــة مـــن زوایـــاه وفـــي كـــل شـــبر مـــن هـــذه الأرض، 

كم، بــل شـدة وصـلابة بعـض أماكنـه تركــت علامـات علـى وعـورة دروبـه لـذلك أصــبح منطلقـا غیـر قابـل للـتح

الإنســان، :البــاب مفتوحــا أمــام تــأویلات متعــددة، وفیــه كثــرت الصــدمات بــین مختلــف الأطــراف المتصــارعة

الحیوان، الطبیعة ، مما یجعل عنصر المفاجأة السمة التي خیمت علیه، وما من عنصر من هذه العناصر 

هذا المكان ضامرا لأحداث غیر معلومة وقد یسقط الباحث السابقة لا یستطیع أن یفرض منطقه، لذلك بقي

معالم فضائه على الشعر الجاهلي فیرى أن أمكنتـه تنقسـم إلـى مقـر الإقامـة حیـث الراحـة والطمأنینـة ومكـان 

التنقــل حیــث المتاعــب، مــع العلــم أن النــوع الثــاني أكثــر إطــراء وارتباطــا بشــعریة الجــاهلي المرتحــل بطبعــه 

.114المرجع السابق، حسین عطوان، مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الجاهلي، ص1-
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اع الاسـتقرار الـدائم الـذي لا یـرى فیـه معـالم الراحـة بـل یـراه تقییـدا لحریتـه ووجهـا مـن وجـوه والرافض لكل أنـو 

المــوت وبهــذا یكــون الشــاعر وفــق هــذه الخاصــیة قــد اختــار المكــان المفتــوح لیلقــي بهمــوم لطالمــا ركــدت فــي 

:ویقول أیضا.بواطنه

ظِباؤُها  ونِعامهَافَعلاَ فُروعُ الأیَهُقانِ و أطفَلت            بالجَهلتین  

والعَینُ سَاكِنة عَلى أَطلائِها              عُوذا تَأجل بِالقضاءِ بِهامُهَا

⁾1⁽وَجلاَ السُیول علَى الطُلولِ كأَنها     زُبر تُجِد   مُتونَها   أَقلاَمهَا

مـاكن بنائیـة تمثلـت بالأسـاس أن الحیـاة داخـل الأ ةخلق الشاعر في هذا الوصـف الطللـي اسـتراتیجی

صف الشاعر إقفار الأرض وخلوهـا المحدودة للطل تدل على الإنمحاء والفناء في ذلك الفضاء المحصور و 

والظبـاءوهي حیوانـات ولـودة وفـي نفـس الوقـت من أهلها بعد رحیلهم منها، وكیف اتخذت منها قطعان البقر

حركاتهــا متحیــرا مــذهولا لمــا مكــان مفتــوح لا وجــود لأي عــائق أمامهــا یحــد مــن تتنتقــل فــيمســالمة وجمیلــة،

وأنـتج فنـاء المكـان فنـاء الأنـس والحیـاة أحدثته الودیـان بالخیـام والمنـازل ممـا أدى إلـى إقفـار وتعـري الأرض 

.فیه فأدى إلى توحشه وخرابه

وتعــد المــرأة عنصــرا جوهریــا فــي الموقــف الطللــي، فــالمرأة رحلــت، وأدى رحیلهــا إلــى إقفــار الأرض 

یبكون على المـرأة إنماى أن المرأة هي سیدة الطلل، والشعراء عندما یبكون على الطلل والدیار وخلوها، ویر 

بعــدما كانــت التــي رحلــت فنــتج عــن رحیلهــا خــراب الــدیار؛إذ مــا مــن امــرأة حقیقــة تقفــر دیــار قومهــا إذ رحلــت

لكثــرة ، فوقــف عنــد موضــع خلیلتــه یبصــرها مقفــرة قــد أثــرت فیهــا الأودیــة⁾2⁽تضــفي علیهــا الخصــب والحیــاة

منها إلا الأعواد التي كانت تقام علیها الخیام، وما یزال یستنطقها وهي تستعجم لم یبقمرورها علیها حیث

:یقولب،ولا تجی

.98المرجع السابق، الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص1-

.156لعربیة في الشعر الجاهلي، صینظر، المرجع السابق، حسین عطوان، مقدمة القصیدة ا2-
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⁾1⁽فَوَقَفتُ أَسألَُهَا وَكَیف سُؤَالُنَا      صُما خَوالِد مَایُبیِنَ كَلاُمهَا

سألها لیبعث فیها الروح والحیاة من جدید فهو یطرح علیها الأسئلة بلسان الحال أو بلسان المقال وی

كمــا تــؤدي الأطــلال دورا مهمــا فــي تكــوین فضــاء .ویخلصــها ویســتعیدها لقبضــة الــزمن ولــو بشــكل مؤقــت

القفـر، فكانـت عــدو الشـاعر الجــاهلي فـالخراب والــدمار لهـذا المكــان یضـفي علیــه حسـا مأســاویا یكشـف عــن 

:یقول لبید بن ربیعة.والیأس اللذان یجسدهما الشاعرفقد الإنسان للاستقرار والوطن ویسود الحزن 

لِمَن طَلل تَضَمنه أَثاَلُ    فسِرحَة فَالمِران فالخیالُ 

⁾2⁽ذَكرتُ بِه الفوَارِس والنَداَمى      فدمعُ العینِ سَحُّ وانهِمالُ 

ب ومــا أصــابها مــن هــدم وتخریــ)الأثــل والســرحة والمرانــة(وقــف الشــاعر عنــد مجموعــة مــن الأمــاكن

الــذي طــال الأبعـــاد المادیــة لهـــذا المكــان   فلـــم یبــق منهـــا إلا الآثــار مغلـــف إحساســه بـــالحزن والیــأس الـــذي 

صارت تتحكم فیه هذه الدیار المقفرة فكلما وقف أمامها إلا وانهالـت دموعـه لهـذه الأطـلال یجسـدها الشـاعر 

.البقوله دمع العین سح وانهمال لأنها ستصبح عرضة للنسیان والتلف والزو 

أما ظاهرة الزوال فتتمثل في مظهرها الإنساني، وتتمحور حول الإنسـان باعتـداده بـؤرة الاهتمـام، إذ 

مــا یــدور حــول الإنســان عبــر رحلتــه فــي الحیــاة یمثــل وجهــا مــن وجــوه الــزوال والانــدثار والتلاشــي، "كــلأن 

ر، والشــیخوخة بعــد الشــباب، تمثــل معــادلا موضــوعیا للــزوال، فــالتفرق بعــد الاجتمــاع، والرحیــل بعــد الاســتقرا

حیث تتحقق النظرة إلـى الحیـاة بأنهـا رحلـة عبـر العمـق الـدلالي للرحیـل الـذي یحتقـب معنـى التفـرق والتباعـد 

حیــث شــكل الحــدیث عــن المــوت حتمیــة الــزوال، فالجــاهلیون نظــروا إلــى المــوت نظــرة مأســاویة ⁾3⁽"والتلاشــي

:العامريعدمیة یقول لبید 

قاَمت تَشكِي إلى المَوتِ مُجهِشِةوَقَد حملتُكِ سَبعا بَعدَ سبعینا

92المرجع السابق، الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص1-

123دیوان لبید بن ربیعة العامري، مكتبة محمد سعید الحمید، دار صادر، بیروت، ص2-
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⁾1⁽مانِناــــلا        وفي الثَّلاثِ وفاء للثــــفان تُزاَدي ثَلاثا تَبلغُي أمَ 

هذه النظرة إلى الحیـاة والمـوت عنـد الشـاعر الـذي تجـاوز عمـره لقد وهن الشاعر وهو یشتكي حاله ف

عن عقلیـة فـذة، ونظـرة ثاقبـة عبـر فیهـا عـن حتمیـة المـوت والـزوال، فالشـیخوخة والهـرم والعجـز السبعین تَنُّمُ 

:تشكل نذیر الموت وعندما یشعر الإنسان بهذا العجز یصبح أشبه بالموتى وهو على قید الحیاة قال لبید

كَأني وقَد جَاوزت تِسعِین حِجَة         خَلَعت بِها عَن مَنكَبِي رَدَائیاَ 

راَ لیس في مَائة قد عَاشها رجلُ         وفِي تكاملِ عَشر بَعدهَا عُمُ أَ 

  ⁾2⁽وَلَقد سَئِمت مِن الحَیَاةِ وَطُولِها         وسُؤال النَاسِ   كَیفَ   لَبِید

ثـم یبـین سـأمه مـن جـاوز سـن السـبعین إن عمـره قـد طـال یروي الشاعر ما قاله عنه النـاس عنـدما ت

كـان وقعـه وقـد  فهـذا هـو المـوت المعنـويه العمر لیس أمامه سوى الهـلاك والفنـاء طول الحیاة فمهما طال ب

.على نفس الشاعر شدیدا لكثرة سؤال الناس وقد أشار الشاعر إلى ذلك إشارة صریحة

یشكل الرحیل لونا من ألوان الزوال على المستوى الإنساني، ففي الرحیـل یحـدث البعـد والغیـاب كما 

إلــى شــيءآل ة فیالترحــال تجربــة شــعوریة تتحــدث عــن مأســاة التغییــر فــي الكــون فكــل وتتحولالتجربــة المادیــ

الزوال وربما نظر الشاعر إلى الرحیل نظرته إلى الموت، فكلاهما یعني الغیاب لذلك وقف الشاعر متسائلا 

أخـر وقـد أمام ارتحال الأحباب وتجـرع مرارتـه نتیجـة لضـغط البیئـة الطبیعیـة حینـا، والبیئـة الاجتماعیـة حینـا

:بقوله،صور لبید تلك المعاناة

لِسلمَى بالَمذابِ فَالِقفَالِ                                                          ***م علَى الِّدمن الخَوَالِيلِ متلأَلَم 

والِ ***فَجَنبِي صَوَأرِ فِنعافِ قَوّ   ⁾3⁽خوالَِد مَا تحدَّثُ بالزَّ

152ان، صالدیو 1-
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الـدمن بـالخوالي إعـراب عـن سـبب الآلام، لكنـه حــین عــدل لهـا ببهذه الدمن ووَصْـفه ف الشاعر و وق

نفسـه لرحیـل أصـحاب هـذه الأمـاكن التـي سـكنت لامهـذه الآإلى الاسـتفهام بلفظة ألم كأنـه كــان یخفــف مــن 

.عنها

الأمـاكن وعبر بهذه الصیغة لیكشف عن امتداد الخلو زمانا ومكانا ویذكر سلمى التي عمـرت بتلـك 

المـذانب والقفـال،وجنبي صـوأر، ونِعـاف (ویحـدد الأمـاكن .ففیها عبقها، وفیها طیب أثرها-اخلتبعد منهالتي 

شـيء طویلـة البقـاء، ولـن یطـرأ علیهـا )خوالـد(؛ لمـا لهـا مـن أثـر فـي نفــسه، لكنــه فـي النهایــة یقــرر أنهـا )قوّ 

، ولهـــذا الحـــذف )تتحـــدث(حـــدى تاءیـــه، وأصـــله مجــرد تحــدث بزوالهــا والفعـــل تحــدث فعــل مضــارع حــذفت إ

في تصویر حالة الترحال وما تؤول إلیه من التلاشي فضلا عـن بارعا)لبید (ویبد.معنـاه الماثـل في الزوال

.سیة والاضطراب الذي یكابده لمفارقة من یحبنقل الحالة النف

نـة هـي كـل بعیـر یوطـأ للنسـاء، والظعیلـدى الشـاعر تصـویره الظعـائنالـزوالومما یلحظ في صور 

"وسـمیت النسـاء ظعــائن لأنهـن یكـن فــي الهـوادج فیقـال هــي ظعینتـه وزوجـه، وقعیدتــه وعرسـه فالأصـل فــي :

وهـي جـزء مـن المقطـع الطللـي لأنهـا تبـدأ مـن مشـاهد ⁾1⁽"الظعینة المرأة عنـدما تكـون فـي هـودج علـى راحلـة

ه الظعـــن وقـــد تتابعـــت كـــأمواج البحـــر جماعـــات، وداع الأحبـــة و  القـــوم ووقـــوف الشـــاعر وحیـــدا یرقـــب هـــذ

ن أول مــا اســتوقف الشــعراء مــن أنــواع وداع المحبوبــة فــي الشــعر الجــاهلي هــو مشــهد الظعــائن إفــجماعــات 

:قال لبید في ذلك وأفاض في الوصف تلك الظعن،الراحلة أو التبصر

  هاشاقتَكُ ظُعنُ الحيِّ حین تَحَمّلوُا   فتنكسُوا قُطُنا تَصرِ خِیامُ 

یه كلَّةُ وَقِراَمُهَاـــیهُ       زَوجُ علــمن كُل مَحفوفِ یُظلُّ عص

فا أراَمُهاَ ـ ـــَوَجرَةَ عُطّ وظباءُ زُجلا كأن نِعَاج توضِحَ فوقَهَا     

ها     أجزاَعُ بِیشةَ أثلُهَا ورُضَامُهاــحُفِزَت وزاَیَلهَا السَّراب كأن

.78، ص 1964شرح المعلقات العشر، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، :أبي زكریا یحیى بن علي التبریزي1-
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⁾1⁽أت   وَتَقَطَعت أسَبابُها ورِمَامُهَا بل مَا تَذكَر مِن نُوَار وَقَد نَ 

التجأ لبید إلى حدیث نفسه والتحدث عن ذلك الشوق والحنین الذي أهاجه ذلك الظعن یوم التحمل 

ورجع إلى وصفه في شطر البیت الأول حیث ذكر لنا ذلك القطین الذي لفته وأزعجه بصـریره وكانـت علیـه 

وكعادتــه فــي اســتعاراته هنــا ملمــح وصــفي اختصــر لبیــد عباراتــه . انســاء كالظبــاء فخالهــا كأنهــا تــدخل كناســه

وألقـى . فتكنسوا قطنا تصر خیامها فقـد حشـد قـدر رائـع مـن المعـاني الوصـفیة حسـیة ومعنویـة:وألفاظه فقال

.أن الشاعر یصـور عزلتـه وبعـده عـن النـاس وهـذا الضـیاع الـذي وجـد فیـه نفسـهبظلاله على معان أخرى ك

الرحیـل  هـذا  ما رأى فقط بل یصف ما سمع مـن اضـطراب الهـوادج وصـریرها وهـي تشـكوبل انه لا یشاهد 

وهو غیر قـادر علـى تحمـل الغیـاب والرحیـل لـذا واصـل وصـف ظعونـه فـتكلم عـن الذي لا رد له من سبیل،

لون ثیاب الهوادج وأنواعها وثراء صـاحبتها مـدللا بـذلك بـذكر نوعیـة الثیـاب التـي تسـتخدمها أمـا تخصیصـه 

بــاء وجــرة دلالــة علــى أصــالتها ووجــه آخــر فــي  التشــبیه لأن النســاء الراحلــة تكــون أشــبه بالظبــاء العاطفــة لظ

علــى ولــدها تمتلــئ عیونهــا بمــاء الحنــان وهــذا الوصــف الــدقیق لظعینتــه یــدل علــى شــدة  تــأثر الشــاعر بهــذا 

أشـــبه إلـــى حـــد كبیـــر فقـــد كـــان وقـــع الرحیـــل والغیـــاب مؤلمـــا فـــي الـــنفس لان لوعـــة الفـــراق والـــزوال"الرحیـــل

ولعل الشاعر قد ظل واقفا یتأمل الظعن الراحلة من الصباح حتى الظھیرة بقولھ زایلھا السراب  ⁾2⁽"بالموت

ففي الرحیل كالأشجار ذلك الوادي أو حجارتھ فقد ظل یتتبعھا بأنظاره  إلى  أن زالت وأصبحت رؤیتھ لھا 

.لا یعلم إن كان له عودة أم لاهو  و وعن فضائهتلاشى المسافر عن عین محبیهی

.94المرجع السابق، الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص1-

المنازل والدیار،،مقلد بن نصر بن منقذ الكنانيمجد الدولة الأمیر أسامة بن مرشد بن علي بن المرجع السابق، 2-
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  ةف الحیوانات والدلالات المتناقضوص:ثالثا

الوصف في العصر الجاهلي أقوى فنون الشعر فللوصف صور ومظاهر كثیرة ومن أهمهـا وصـف 

عزوها ومنحوها عطفهم ورعایتهم، وكـان وصـفهم لهـا لكثـرة ارتبـاطهم بها،لاسـیما إذكـان أالحیوانات فقربوها و 

ي كــل مــا یجــري فیــه مــاء الحیــاة وینــبض بالحركــة مــن حیــوان أنــیس كالناقــة هــو "یعــة المتحركــة وصــفا للطب

فقـــد كـــان العـــرب فـــي الصـــحراء ⁾1⁽"بـــد كالأســـد والضـــبع والـــذئبأوالفـــرس، والكلـــب والمعـــز والغـــنم، أو حیـــوان 

ــوْن فــي الأرض التــي ینزلونهــا الخصــب والإنبــات وملاءمــة شــروط الحیــاة، لــذا كــانوا یختــار  ون أخصــب یتوخَّ

الأمـــاكن، وأغناهـــا بالمـــاء والكـــلأ لنـــزولهم  ویبـــدوا لنـــا أن حیوانـــات الصـــحراء كانـــت كـــذلك فهـــي تـــألف هـــذه 

الأراضي وتوطن بهـا بعـد أن یخلیهـا أهلهـا ویرحلـوا عنهـا فكـأن لهـا غریـزة تشـبه غریـزة الإنسـان  فـي البحـث 

رحلاتهم بالدیار التي هجروهـا فیـرون عن المكان الملائم لشروط حیاتها وكان العرب یمرون في أسفارهم و

الحیوانات تسرح وترتع في الأماكن التي عمروها من قبل وقضوا فیها شطر من حیاتهم یرونه عزیـزا علـیهم 

اهتم الشـعراء الجـاهلیون بوصـف الإبـل واسـتأثرت بحـبهم لأنهـا الحیـوان .⁾2⁽فیبعث فیهم روح الحیاة من جدید

لها وعورتها، ومقاومتها ظروفهـا، ومـن هنـا تـردد ذكرهـا فـي الشـعر حتـى المناسب للحیاة في الصحراء، لتحم

.لا تكاد تخلو قصیدة من ذلك

الشـعراء علـى الوصـف فقـد وصـف حیوانـات البیئـة مثـل الناقـة  أقدركان لبید بن ربیعة العامري من 

وأنسـیتهأهلـه  واستحوذت الناقة على وجدانه فوصفها أكثر من ذكرهـا فـي شـعره لأنهـا مركبـة رحلتـه، ومطیـة

.الحیاةه وترمز الناقة في الشعر القدیم إلى الصراع من أجل سفي الصحراء وهي غذاؤه وطعامه ولبا

:"الدمیري"مع والذكر منها جمل، قال حیوان اسم واحد یقع على الجوهو : الأنثى من الإبلهیةفالناق

⁾3⁽"ى ناقةبعیر جملا إذا أربع والأنثالجمل الذكر من الإبل وإنما یسمى ال"

:یقولیصف ناقته وقد شبهها بالسحابة "لبید"وهاهو

49، ص1970 1ط ، بیروت،اهلي، الشركة المتحدة للتوزیعالطبیعة في الشعر الج:نوري حمودي القیسي1-

56، ص1968شعر الوقوف على الأطلال، مطبعة الترقى، دمشق، :عزة حسن2-

.197، ص1ت، ط.الفكر، بیروت، لبنان، دحیاة الحیوان الكبرى، دار:كمال الدین الدمیري3-
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⁾1⁽ي الزِّهَام كأَنها          صَهبَاء حَفَّ مَع الجَنُوب جِهَامُهَاــــفَلهَا هُبَابُ فِ 

هـذا لا یخفـى مـا هنـا ربـط الناقـة بالسـحابة التـي أنزلـت ماءهافلون ناقة لبید یشبه السـحابة الحمـراء،

ـــة علـــى ا اه یصـــفها فـــي ســـیرها لمســـافات نـــر لونهـــا أصـــهب أي فیـــه حمـــرة :فها فیقـــولصـــیلســـرعة، فیـــه دلال

إلا مـا یغطـي رؤوس  اوقـد أصـابها الهـزال وزال لحمهـا ولـم یبـق منهـوهي تخط بأرجلها خطوات واسـعة بعیدة

، ومـع ذلـك فـي الأراضـي الصـحراویة القاحلـةعظامها فتقطعـت السـیور التـي تشـد بهـا الرحـال لكثـرة الأسـفار

:ل في بیت أخرقاقویة سریعة في سیرها أشبه بسحابة تحملها ریاح الجنوب و لكن فهیهزیلة 

⁾2⁽جُنُوح دِفَاق عَندَلِ ثُم افرَغَت   لَهَا كِتَافُهَا فِي مَعَالِ مِصعَدِ 

هنا یستخدم الشاعر صیغة المبالغة جنوح لیبین سرعة ناقته ونشـاطها، فهـي كثیـرة المـیلعن الطریـق

نشــطة وعالیــة ســریعة ســتوي وهــذا راجــع للتكــوین الصــحراویرغم ذلــك فهیالــذي تســیر فیــه غیــر ملأن الفضــاء

مــوم حیــث تجــدد فــي نفســه أمــل الهللتســلیة وتمضــیة تعــد الناقــة وســیلة و ا الكتفــین، كبیــرة الــرأس لكــرم أصــله

بحت دواء ، أو یهـرب منهــا وهـي بــذلك أصــبهــاویتناســى همومـهفـي الفیــافي ، فالشــاعر یتلهـى بالســفرالحیـاة

الــذي یجـده الشـاعر مــن أسـباب الهمـوم المتنوعـة التــي تعـرض لهـا ولقــد شـارك لبیـد فــي ⁾3⁽لـداء الهـم والحـزن

:هذا المعنى یقول

هَاــــــ ـــُفَبتِلكَ إذاَ رَقَص اللَّوَامِعُ بالضُحى      واجتاَبَ أَردِیة السَّرابِ اِكام

⁾4⁽اــ ـــَأو أَن یلُوم بِحَاجة لِوَامُهرط رِیبَة    ـــــبَانة لاَ أُفـــأفَضى الُل

علـــى بلـــوغ مأربـــه وإمضـــاء همومـــه لـــذلك قویـــت الرابطـــة بینهمـــا حتـــى یكـــاد یناجیهـــا معوانـــه الناقـــة 

ط لمعـان سـفي تلك الأماكن المقفرة وهـي تجـوب الأرض جوبـا قطعتهـا ومـرت فیهـا و بخلجات نفسه وتناجیه

لى قصد من أراد مواصلته، وعلى ترك مـن أراد مصـارمته وفـي وأن هذه الناقة تعینه ع.في الفضاء سالشم

96المرجع السابق، الزوزني،  شرح المعلقات السبع، ص1-

48الدیوان، ص2-

93، ص1982، 2ینظر، إسماعیل شلبي، الأصول الفنیة للشعر الجاهلي، دار غریب للطباعة، ط3-

174الدیوان، ص4-
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ناقة لبید فیها الشاعر على طلله مما یعزز تحقیق وجوده فى عمق الدفق الحیاتي الذي أضفاه ذلك دلالة عل

.حركة وحیاة وقوة

:تارة بالثور، وتارة بحمار عراقي یقول لبیدالناقة فشبههاأیضا وصف لبید

شَتِیم        أَرّن عّلى نَحائِصَ كَالمَقالَيأَذَلِكَ أُم عِراَقِي

⁾1⁽نَفَى جِحَاشَها بجَمادِ قُو     خَلِیط مَا یُلامُ علَى الزیالِ 

حیـوان معـروف مـن ذوات الأربـع مخطـط یشـبه "هنا یشبه الشاعر ناقته تارة بالثور وتارة بحمار وحشـي وهـو

هــذا الحمــار .⁾2⁽"مــارحأتــان وللــذكر :حشالحصــان والــوحش هــو حیــوان البــر، ویقــال لأنثــى مــن حمــر الــو 

ه علـى عـدم القـدرة علـى التمییـز بـین الطـرفین فـي سـالحیـرة فـي نف سوب إلى العراق  وهذا یعكـسالوحشي من

أذلـك الثـور أم حمـار عراقـي شـتیم أي كریـه الوجـه :تلك الأرض الواسعة الغلیظة فـي الارتفـاع فقـال یتسـاءل

كالعصـا التـي یلعـب بهـا الصـبیان وهـذا یـدل علـى شـدة إعجابـه بقـوة صاح على أتن لیسمعهن أو بهـن أولاد

ناقته ثم یقول إن  الحمار یبعد جحاش الأتن عنها فـي الأمـاكن الغلیظـة المرتفعـة مـن بلـد قـو وهـو لا یـلام، 

هنا بالغ الحمار الوحشي في الحـرص علـى التملـك الجغرافـي ، لعـدم وجـود فحـل معـه یخلـو بـالأتن، فهـو لا 

مجالا للالتقاء بغیره من الفحول لان الذكر الذي یملك أرضا وإناثا یعتني كل العنایة بصیانة ملكه یترك لها

:یقول

الِ یَ وَأَمكَنهَا مِن الصَلِبینَ حَتَى   تَبینَتِ المَخاضَ مِن الحِ 

یف واعتَذرَت عَلِیه  نِطاف الَّشیطین مِن السِمَ  ⁾3⁽الِ شُهورُ الصَّ

106الدیوان، ص1-

ائب المخلوقات والحیوانات وغرائب الموجودات، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، عج:زكریا بن محمد بن محمود القزویني2-

.305،ص2000،بیروت، لبنان، 1ط

107الدیوان، ص3-
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مكنهـــا أي كـــدها بحـــافره بتلـــك الأرض الغلیظـــة المنقـــادة المرتفعـــة حتـــى معنـــى البیتـــین أن الحمـــار أ

اعتزلــت التــي حملــت والتــي لــم تحمــل طیلــة شــهور الضــیف ویبــدو أن حمــل الأتــان إیحــاء بالنهایــة الســعیدة 

فهـي تمثـل صـورة الحیـاة بكـل أبعادهـا .للرحلة ورمز لخصب الحیاة والراحة التي یجـدها حمـار الـوحش وأتانـه

.من صراعات وتناقضاتبما تحمله 

حیث وظف حیوانات وكائنات الطبیعة الأخرى أجاد وتفوق في وصف الناقة بغیرها من البرع لبید و 

كلمات قلیلة لمعاني جلیلة مختصـرة تعطـي معنـا وافـرا بأقـل الألفـاظ، كیـف لا وقـد تحـدث فـي عـن ناقتـه فـي 

لا تصــــنع ولا جهـــد فیــــه ولا ف فیـــه و یرا لا تكلــــســـجـــل أبیـــات قصــــیدته فأنـــت تــــراه قـــد وصــــل إلیهـــا وصــــولا ی

كمـــا أفـــاض فـــي وصـــف الفـــرس نظـــرا .فهـــي التـــي بعثـــت فـــي نفســـه روح الحیـــاة وجـــددت فیـــه الأمـــل.مشـــقة

الخیـــل والجمـــع  هواحـــدلملاءمتهـــا للمنطقـــة الجغرافیـــة والحیـــاة الرعویـــة والظـــروف المناخیـــة والبیئیـــة الصـــعبة ف

هو اسم یقع على الذكر والأنثى ولا یقال للأنثـى و قال  ثالأنثى في ذلك سواء، وأصله التأنیالذكر و و أفراس، 

بالهاء ولفظها مشتق من الافتـراس،  ةفریس وان أردت الأنثى خاصة لم تقل إلا فریسوتصغیر الفرس  ةفرس

⁾1⁽لأنها تفترس الأرض بسرعة مشیها

و ترحالـه، احتل الفرس مكانة كبیرة في حیاة الجاهلي؛ فقد اعتمد علیه في مأكله وملبسه وفي حلـه

واستخدمه علما لأبنائه وقُدَّر غناه بما یملكه منه؛ ذلك أن اقتناء بعضها یعد مـن مظهـرا مـن مظـاهر الغنـى  

وتكــرار هــذا الحیــوان ⁾2⁽وهــي وســیلتها سلقــد عشــق الجــاهلي الفروســیة ونعلــم أن الفروســیة مشــتقة مــن الفــر 

شـبع بهـا نتیجـة قناعتـه بحتمیـة الـزوال، وغـدا وعالمه في شعر لبید حمل رؤیا ذاتیة ألحت علـى الشـاعر إذ أ

فقــد كــان لبیــد بــن ربیعــة یتخــذ منــه وســیلة تســاعده فــي أمــور شــتى كــان یمضــي أیامــا معــادلا للــذات المأزومة

  .الأعداءكثیرة على ظهورها في مجاهل الصحراء وفي خوض الحروب ومواجهة 

:قائلاوالمعاركوصف لبید فرسه الذي یخوض به الحروب

.133المرجع السابق، كمال الدین الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، ص1-
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ي تَحَمل شَكّتي   فُرط وِشَاحِي إِذ غَدَوتَ لِجَامُهَا وَلَقَ  ⁾1⁽د حَمِیت الحَّ

فالطللكـان ، لحمایـة قبیلتـهفـي تلـك الأمـاكن القاحلـةفیصفه بأنه سریع وخفیف ویحمل علیه سـلاحه

ى انقلابا فأحال الطلل إلـأحدثمكانا مكونا ممتلئا بالحضور الإنساني والمشاركة الوجدانیة غیر أن الجدب 

.ویترك فرسه في لجام دائم لیكون متهیئا لركوبه عند الحاجة إلیهفراغ موحش فه

:ویقول أیضا

ة    حَتى إِذا سَحِنت وخفَّ عِظامُهَا                                    عَلِقت ـــرَقعتُها طَردَ الِنعامِ وَشَل

⁾2⁽زامُهَارِحاَلتهاَ وأُسبِل نَحرُها   وابّتل مِن زَبدِ الحَمیم حِ 

الـــذي أنهكتـــه الأســـفار تقطـــع الفیـــافي والقفـــار بكـــل نشـــاط فـــي هـــذین البیتـــین یصـــف الشـــاعر فرســـه 

النعــام عنــد عــدوه إیاهبلیبــین شــدة ســرعة فرســه مشــبها "رفعتهــا"الســریع مســتخدما التضــعیف للتوكیــد وحیویــة 

فیبتل نحــره رعة فــي الفرســوللاضــطراب حركتــه عنــد العــدو یســتطیع الراكــب الاســتقرار علــى متنــه وتــؤثر الســ

.ائد في الصحراءسالجو الوحزامه عرقا من 

ولقــد أدت الأمطــار إلــى أمــراع وخصــب الــدیار فبــدأت الحیــاة تــدب فــي عروقهــا شــیئا فشــیئا بعــدما 

كانت الأرض التي تسكنها الحیوانات جدباء ومقفرة فاجتذب هذا الخصب الظباء والنعام وبقر الـوحش یقـول 

:الشاعر

كَان الَّنعاج تُوضَحَ فَوقَهَا وِظِباءُ وَجرة عَطفا أَرَامُهَازُجلاَ 

⁾3⁽حفزت وزاَیَلهَا الشَّراب كَأَنَها أَجزاَع بِیشة أثَلها ورِضِامُهَا

105شرح المعلقات السبع، ص:المرجع السابق، الزوزني1-

.106جع السابق، الزوزني، شرح المعلقات السبع، صالمر 2-
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من بین تلك المظاهر الحیوانات التي تبعث الحیاة فـي الطلـل الخـرب هـذه الحیوانـات جماعـات مـن 

عین والمشي بهـا، أو بظبـاء وجـرة لإبل شبه النساء في خشن الأالنعاج وهي إناث بقر الوحش تحملوا فوق ا

لان عیونها أحسن ما تكون في هذه الحـال لكثـرة مائهـا فـي منعطـف الـوادي بعثـت الحیـاة إلـى تلـك الأمـاكن 

من جدید، فقد تقهقرت الحضارة الإنسانیة أمام القوى الطبیعیة على الرغم من تحرك دائـرة الزمـان علـى هـذا 

.أن طلل لبید ظل شامخا یحمل في تضاعیفه الخلود والبقاءالمكان إلا
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االدعاء للطلل بالسقی:رابعا

نـه علـى الـرغم مـن أرة العرب هـي بیئـة صـحراویة جافـة، ذلـك یمن المعروف أن البیئة الطبیعیة لجز 

اع كــون البحــر یحــیط بــه مــن ثــلاث جهــات إلا أن هــذه المســاحات المائیــة لــم تســتطع التقلیــل مــن حــدة ارتفــ

الحــرارة فــي تلــك الأجــزاء الواســعة النــادرة الأمطــار، حیــث نظــر الشــعراء الجــاهلیون إلــى المطــر المنثــور مــن 

ن ا مِـلنَـعَ جَ وَ (:عالم الغیب بإكبار وتقدیس فرأوا فیه مادة الحیاة التي خلق منها كل شـيء ومنـه قولـه تعـالى

سهروا اللیل وأرقوا ودعوا فقد كان مـن الضـروري أن واغرموا بمراقبته وملاحظته، ف⁾1⁽ييء حَ شَ لَّ كُ اءِ المَ 

یتوجـــه الإنســـان بالعبـــادة والشـــعائر نحـــو الآلهـــة المتحكمـــة فـــي هـــذه الظـــاهرة  بـــه و رأوا فیـــه ســـرا خفیـــا وقـــوة 

عظمــى تتلقــاه الحنــاجر العطشــى بشــغف وحــب والصــحراء القاحلــة تســتغیث بــه لیــدفع عنهــا قحلهــا وعقمهــا، 

ا یشغل إن فكرة المطر في الوقفة الطللیة هي م.⁾2⁽روب أحبت بعلها فاحتضنتهفتهتز نشوة وتستقبله كبكرع

ن تكـــون أهـــم العناصـــر التـــي تطبـــع صـــورته الطللیـــة عنـــدما یتـــذكر المحبوبـــة أعقـــل الشـــاعر وتكـــاد المـــرأة 

یقـــول لبیـــد طمعـــا فـــي الخـــروج مـــن دائـــرة الجـــدب والولـــوج إلـــى دائـــرة الخصـــب فیحاكیهـــا ویـــدعو لهـــا بالســـقیا

  :ريالعام

بقَرِي المُخَلبُ                                    أَرَیت ـ ـــَي العـــنُ وِهادهُ     نَبَات كُوشِ یــــوَغیثِ بِدَكدك یَز 

بل تَكسَبُ  ⁾3⁽علَیه كُل وَطَفاء جُونة   هُتوفَ مَتى یَنزلُ لَهَا الوَّ

في هذه الأرض تكون لأرض فنلحظ أن الشاعر قد ربط بین الغیث والمرأة والدكداك الذي یعني ا

إذا ذهب الوبل سكبت فتأتي بمطر بعد مطر دلالة على الحیاة واستمرارها والاستقرار في السحابة قریبة

متصلان متحدان في ضمیره فالشاعر یبكي الطلل ویبكي رحیلها  نالمرأة والمطر شیئا،المكان والارتباط به

.ویدعو لدیارها

.30سورة الأنبیاء، أیة1-
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:أیضایقول 

ن بینَ تَضارُع    وِشِامة بركَ مِن جُذام لَبِیجِ                                     فَذلِك كأن ثِقَال المُز

⁾1⁽سُقیا أم عُمرو فَإنَنِي       لِمَا بَذلت مِن سِیبهَا لَبِهیِج

مجتمعـه فیضـيء السـحاب الكثیـف إبـلفالبرق یبعث في الرجاء أصواتا كأنها فحل وحول الشـاعر 

لـــك الشـــمس لان أطلالهـــا ذلتـــي تنتظرهـــا الحبیبـــة لتخضـــر الأرض ویزهـــو الـــزرع وتبـــزغ بعـــد مبشـــرا بالســـقیا ا

در لماء الحیاة انطمست واندثرت ففكرة المطر یتحول معها ثغر الحبیبة الباسم إلى نبع للخیر المطلق ومص

تمـنح مـن مـرأةالشاعر لم یكن یتغزل وإنما كان یعبـر عـن رغبتـه اسـتقبال المطـر لان النحس من خلاله أن 

ها یعني القحل والمحل والشاعر یرید هذه السقیا، لذلك كان دائما رضاب لنمائها ورحیثغرها خصب الحیاة و 

.المرأة مطرا صافیا باردا

وقد نرى فـي الوقفـة الطللیـة انـه إذا تتابعـت علـیهم الأزمـات وركـد علـیهم الـبلاء واشـتد الجـدب وجـاء 

هــق الأنفــس مــن ســعیرها وقــد ینحــبس الغیــث ســنوات متتالیــة و العــذاب وتلظــى حــر الصــحراء حتــى تكــاد تز 

تنكشــف الســماء زمنــا طــویلا عــن ورقــة رتیبــة إلا مــن ســحائب كــالقطن فقــد أدت فكــرة الجــدب إلــى  تعظــیم 

ولحاجتــه إلــى الغیــث وفــراره مــن الجــذب وضــنه بالحیــاة اضــطرته الحاجــة إلــى تعــرف :"المطــر قــال الجــاحظ 

یــرى الســماء ومــا یجــري فیهــا مــن كواكــب، ویــرى التعاقــب بینهــا والنجــوم شــأن الغیــث، ولأنــه فــي كــل حــال 

لأن المأســاة قــد فقــد ارتبطــت بــه دومــا حیــاة العــرب ارتباطــا وثیقــا ⁾2⁽"والثوابــت فیهــا و مــا یســیر منهــا مجتمعــا

الماءفضـجوا بالـدعاء والتضـرع وكـانوا یـرون ذلـك مـن طالت أرجاء المكان بغیاب أهم مورد طبیعي ألا وهو 

:قال لبید دوقحلوا اب السقیا فهم یطلبون الغیث أینما أسب

السُؤبانِ إِلا صَلاَصلاَ مِن الحَوضِ وَ ولَم یتَذَكر مِن بَقِیةِ عَهدِه 

224الدیوان، ص1-
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⁾1⁽فَأَجمادِ ذِي رَقد فَأكنَافُ ثاَِدقِ    فَصَارة یُوَفَى فَوقهَا فَالاَعَابِلاَ 

والحـوض وجبلـي رقــد مواضـع الســؤبانر العهـد هـو أول المطـر فالشــاعر نسـى ولـم یتــذكره ولـم یتـذك

ن خوفــه مــن الجــدب جعــل حیاتــه یطبعهــا نــوع خــاص مــن الحــرص إلان المــاء كــان هــم الجــاهلي فــوصــارة 

⁾2⁽المبالغ فیه، فهو یسعى وراء الماء، ویبذل كل ما أمكنه في سبیل الاستسقاء منه بأي شكل من الأشكال 

.وجه من الوجوه يأویتخذ ما أتیح له من أسباب للمحافظة علیه ب

كثیرا ما یكون للمطر تعبیرا جماعیـا عـن الرغبـة فـي الطهـر، والنقـاء، والصـفاء والقداسـة وهـي رغبـة 

وإنما هــــي ولیــــدة الحــــدس ولیــــدة العلــــم والإرادة الواعیــــة،ولیســــت تكــــون مســــتقلة عــــن الــــوعي الفــــردي الــــذاتي 

انـدثر المـاء وزال عـن المكـان یضـطر  فـإذان المطر ظل یكتسي أهمیة كبیرة في حیاة الجاهلیینالجماعي؛ لأ

الــذین بلــغ إلــى البحــث عــن مواقــع أكثــر خصــبا وأوفــر مــاء فقطــب المكــان والمــاء دلالتــان حفظهمــا الشــعراء 

ســـقى االله فلانـــا :إعـــزازهم لـــه مبلغـــا عظیمـــا حتـــى أصـــبح غایـــة دعـــائهم المرجـــو والمشـــكور فكـــان دعـــاؤهم

ن ذلــك لاعتقــادهم إن للمــاء قــوة قــادرة علــى مــنح البقــاء والتجــدد الغیث،وأســقاهم وطلبــوا لــه الســقیا وهــم یفعلــو 

:یقول لبید

واعِد جُودُهَا فَرهِامُهَا ِ  ⁾3⁽رُزِقتُ مَرَاِبیع النُّجومِ وِصابُهَا   وَدقُّ الرَّ

إرِزَامُھَا مِن كُلِ سَارِیة وَغَادِ مُدجِنِ    وَعشِیة مُتجاوِبِ 

یروي مرابیع السحاب بقولـه رزقـت أي دعـا لهـا فرزقهـا االله تبـارك وتعـالى مرابیـع السـحاب وهـو أول 

قوله وصابها أي نزل علیها الودق ن عادتها أن تنتج من أول النتاج و ما یكون من مطر الربیع وهي التي م

یــدجن ســائرا فـي اللیــل ویــرزم ناقتــه إذا والجــود والرهــام تابعــان للـودق ثــم.الــداني مـن الأرض أيمـن المطــر 

إلا المطـر، والحنـاجر الجافـة لا یطفـئ عطشـهاحنّت فأراد لرعدها رزمة وهو حنینها لان الصـحراء الظامئـة 

ثــم یــردف بمفــردات .لا ترتــوي إلا بــدرَّ الناقــة فهــو الخــلاص مــن الجفــاف والعطــش وطریــق للتقــرب إلــى االله

114الدیوان، ص 1-
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"النبــات البــري"یقهــان اصــر الحیــاة، فكــان ارتفــاع فــروع الألمواجهــة وعنالخصــب والنمــاء والانبعــاث ورمــوز ا

.دلیلا على البعث والنماء

طمـــس مــن شـــعراء العصــر الجــاهلي بالهــدم و إن ارتبــاط المطــر فــي الوقفــة الطللیـــة فــي فكــر كثیــر 

مطار المكــان جعــل وظیفتــه دالــة علــى تجلیــة حقیقــة مــوت الإنســان فمــن المعتقــدات التــي لهــا علاقــة بالاســت

حد الدارسین إلى بقایا تراث قدیم كان أصلا طقسا   سـحریا یمـارس علـى أویرجعها ⁾1⁽الدعاء بالسقیا للقبور

:عظام الموتى فهم یعتقدون أن الموتى یمارسون حیاة عادیة في القبر قال لبید

قیا وبالعَفوِ      السَماءُ والأَمرُ یَبقَى عَلى الأَصلِ سُ ن تَدعُو بالفَإ

⁾2⁽یا     ثبُِتت خَوَالِقُهَا بِصُم الجُندلِ سِ تَحتَهُم مِهادَا راَوالأَرضُ 

یوضح الشاعر في الأبیات تصوره للزمن، وهو في الجوهر والنهایة تصور یمثل وجود القبر، وهذه 

الرؤى للزمن والواقع والموت والحیاة رؤى تمثل الثنائیات الضـدیة التـي تسـهم فـي نمـو القصـیدة وخلـق نسـیج 

.یتشكل في سیاق الرؤیا للواقعلغوي 

لقـد تحولــت الصــورة الحزینــة للطلـل بفعــل المطــر إلــى صــورة مفعمـة بالحیــاة والحیویــة إذ ألحــت فكــرة

ن المطــر فــي الخیــال العربــي هــزة كونیــة كبــرى وقــوة فاعلــة قــادرة علــى أالســقیا علــى ذهــن الشــاعر، لتــوحي بــ

ن اللحظــة ر غــرام الــزمن، وبعثهالحیــاة مــن الجمــادلأالخلــق وقــادرة علــى التغییــر وتتجلــى هــذه القــدرة فــي قهــ

الطللیة التي أربكت الشاعر لم تدم طویلا بعدما كان الفاصل الزمني بین الدعاء لنـزول المطـر ونتیجـة هـذا 

.لا دقیقا وضیقا للغایةصالنزول فا

مكـان بق فالفضاء في المقطع الطللي تزدحم فیـه العواطـف والـذكریات فالطلـل هـو السمن خلال ما 

حضـورا مجـردا وإنمـا هـو حضـور لقـیم أخـرى تتعلـق بالإنسـان والحیـوان والحیـاة  سبعینه وحضور المكـان لـی

بح فـي هـذا سـوالموت الذي یمثل صورة أولیة للحزن والیأس والفناء والرحیل والزوال فلم یبق إلا تلك الآثار ت

لامه وینــادي ســتسهــذه الحالــة وعــدم اهــذا الــدمار والقفــر بخروجــه مــن  سى ثــم یعكــســالفضــاء فتزیــده حزنــا وأ

.قیاسباستمراریة الحیاة وإعادة بعثها من جدید وولوج دائرة الخصب بالدعاء لهذا الطلل بال

133ینظر، المرجع السابق، أنور أبو سویلم، المطر في الشعر الجاهلي، ص1-
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عن طریق إبراز أتطرق إلى الفضاء من خلال الرحلة الصحراویة سفي هذا الفصل من البحث

.مكونات ومؤثرات الصحراء وطفوح مفرداتها على ثنایا شعر لبید بن ربیعة

خطر الصحراء: أولا

اتسـع معجــم اللغــة العربیــة بمفــردات وألفــاظ ومعـاني للصــحراء، كاتســاع  فضــائها الرَّحــب وقــد وردت 

ألفاظ ومعاني ودلالات متنوعة ومتعددة تدل على هذه البیئة؛ فكلمة صَحَرَ مكونة من الصاد والحاء والراء؛ 

:والأصل في بنیة الكلمة أنّها تدل علـى أصـلین أحـدهما البـارز مـن الأرض والآخـر لـون مـن الألـوان ویقـال

نـزل للصـحراء، وبـرز إلـى فضـاء أصحَر القوم إذا برزوا الى الصحراء فلا یسترهم شيء؛ و أصحر الرجـل 

ــحرة وهــي لــون ابــیض مُشــرب بحمــرة هــي أیضــا الأرض ˭��Ύѧѧϣϛ⁾1⁽واســع لا یواریــه شــيء والأصــل الآخــر الصُّ

المســـتویة فـــي لـــین وغلـــظ دون القـــف، وقیـــل هـــي الفضـــاء الواســـع والصـــحراء مـــن الأرض مثـــل ظهـــر الدابـــة 

ـحرة، لسـاء، ویقـال صـحراء بینـة الصّـحر و الجرداء التي لـیس علیهـا لا شـجر ولا تـلال ولا جبـال فهـي  م الصُّ

 واحـد 
ً
واِصحَرَّ المكان إذا اتّسع والجمـع صـحراوات وصـحارٍ؛ وأيٍّ كانـت التعریفـات نجـدها تتفـق علـى معنـى

هو أنّ الصحراء هي فضاء متسع ممتد قلیل الإمطار لا أنهار فیه ولا میاه و لا عیون جاریة ممتدة متفرقٌ 

.عشبها وشجرها

الطبیعة الصحراویة في الأدب العربي و ما اشتملت علیه من رموز ودلالات المعنى وصفتوبهذا

والتـدبیر والتأمـل والنضــوج  رللتفكیــفالصـحراء كمـا سـبق وذكرنــا هـي الفضـاء الرحـب الــذي یمـنح للعقـل سـعةً 

لهـا أثرهـا فحیاة الصحراء اتسمت بعدد من السمات التي میزتها عن حیـاة الحضـر، فالبیئـة الصـحراویة كـان

ولونهــا بــل  وأنهــا أثــرت فــي حیــاة الشــعراء وتناولوهــا فــي أشــعارهم لیعبّــروا مــن خلالهــا عــن مــواقفهم وحیــاتهم 

.333معجم المقاییس، مادة صحر، ص1-
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وســـلوكیاتهم وتطلعـــاتهم وحتــّـى خیـــالاتهم وأحلامهـــم فمـــلأت الصـــحراء قلـــب الشـــاعر ونفســـه وكیانـــه وأعطتـــه 

مكنوناتها وظواهرها؛ إلاَّ أنّ هـذا لا یعنـي حضور البدیهة والذكاء فتغنى بها وأجاد في وصفها والتعبیر عن 

البتّة أنّ الحیاة بها كانت بسیطة وسهلة، فقد كانت الصحراء ملیئة بالمخـاوف والأخطـار والمؤذیـات إذ فیهـا 

عدد غیر قلیل من الوحوش والسباع والحشرات والحیات، وفیهـا القفـار الجـرداء الزاخـرة بالخنـادق و المهـاوي 

فیهـا ظلمــات اللیـل الحالـك المخیـف التــي كانـت تلقـى فـي روعهــم بالخیـالات والأوهـام ومــا والریـاح السّـموم، و 

تمثل لهم من السَّعالى والجن والغـیلان وخـلال ذلـك الـزمن اتّصـف العـرب بصـفات متعـددة كتـربص بعضـهم 

یلة تحقـق ؛ ذلك أنّهم عرفـوا الحـرب وقدسـوها وآمنـوا بهـا كوسـ⁾1⁽"ببعض؛ إذ كانت حیاتهم حیاة حربیة دامیة

الأهداف مثل الصراع على الكلأ والماء وتتبع مساقط الغیث والأراضي الخصبة وغیرها من المخاطر الـذي 

:كانوا یخوضونها ضد  الصحراء ومن یترصدهم من الأعداء وصوّر ذلك لبید فقال

حَمَامٌ تُبَاري بِالعَشيِّ سَوَافِلاَ 

تَرَى البِیضَ فِي أعناقِهم والَمعَابِلاَ 

اعًا وقد بلَّ النَّجِیعُ المَحَامِلاسِر 

فَعَالاً وقد نُنكي العَدُوَّ المَساجِلاَ 

وَسَنَّتْ لأُخـــرانا وَفاءً ونائـــــلاَ 

نِیافٌ یَبُذُّ الوَاســــعَ المُتطاولاَ 

بأَسیَافنا حتَّى عَلَوْنَا الــــمَنَاقِلاَ 

⁾2⁽فقد یُنبَّأ الأخبارَ مَن كانَ سَائِلاَ 

لَةً رَهْــــــــــوًا   كَــــــــــأنَّ   جِیـــَـــــــــــادَهاوَمُشْــــــــــعِ 

لَهُــــــــم فَخمــــــــةٌ فِیهَــــــــا الحَدِیــــــــدُ كَثِیفــــــــــــــةٌ 

هُـــــــــوا  ـــــــربنَا سَـــــــراةُ القَـــــــوم حَتـــــــى تَوجَّ ضَ

نُــــــــــؤدِي العظــــــــــیمَ للجِــــــــــوار ونَبتَنِـــــــــــــــي

ـــــــــــهَا ــــــــــةٌ نَقْتَــــــــــدِي بـــ لَنَــــــــــا سُــــــــــنَّةٌ عادیّ

یُذَبْـــــــــــذَبُ أقوامًـــــــــــا یریـــــــــــدُون هَدْمهَــــــــــــــا

یمـــــــةٌ یَـــــــوْمٍ عَظِ فـــــــي كـــــــلِّ مْ هُـــــــرنا لَ بَ صَـــــــ

وَإِنْ تَســــــــأَلوا عَــــــــنهُم لَــــــــدى كُــــــــلِّ غَــــــــارَةٍ 

.78تاریخ الأدب العربي، صالمرجع السابق، شوقي ضیف1-
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بیئتــه الصــحراویة حیــث وصــف الكثیــر مــن ظواهرهــا ووظفهــا فــي شــعره فهنــا نلاحــظ أنّ لبیــد صــوّر

كونه یعتبرها حدثا وجب علیه أن یرصده عن طریق الوصف التقریري أو عن طریق الخیال الإبـداعي؛ فـلا 

نّ جزیــرة العــرب تعتبــر أكثــر الــبلاد جفافــا وحــرارة كمــا كــان یــدور فیهــا عــدد مــن المعــارك یخفــى علــى أحــد أ

والغارات بین القبائل ولأنّ الشاعر بطبعه شدید الاعتزاز ببیئته ولا یهنأ إذا اعتدى شخص على أحـد أفرادهـا 

التي راء  ومخاطرهـاأن یعمـق معرفتـه ببیئـة الصـحفكان على البـدوي"إلا ویسعى لینال علیه بأكثر مما فعل 

؛ لأنّ الحــروب هــي إحــدى مقوّمــات العــیش فــي الصــحراء ⁾1⁽"تحــدق بــه لیعــزز فرصــه فــي البقــاء و الوجــود

وبیئتها بكل مكوناتهـا؛ فـلا تقتصـر الحیـاة فـي الصـحراء علـى مخـاطر الغـزوات والحـروب، وإنمـا كـذلك لابـد 

دیان والسیول الجارفة في مواسم الأمطار ومن الو  ءللإنسان أن یحمي نفسه من حرارة الصیف وبرودة الشتا

:یصف لبید بن ربیعة العامري یومًا باردا في الصحراء فیقول

یُهتِّك أخطَالَ الطِّرافِ المُطَنَّبِ 

إذَا ذُكِّیَتْ نِیرانــــهَا لَمْ تلْتَهِبْ 

⁾2⁽بِمثنَى الأَیَاديِ والمَنیِحِ المُعَّقِبِ 

ــــــــــــــ ـــــــــــــــوادِي أَمــ ـــــــــــــــوْمٍ هَــ لشــــــــــــــمالهـرهِِ وَیـــ

ــــــــمسُ حیَّــــــــةٌ  ــــــــرْكَ والشَّ یُنــــــــیخُ المَخَــــــــاضَ البُ

ـــــــــه ـــــــــثَّلجِ تَحـــــــــت ظِلاَلِ ـــــــــلاصَ الّ ــــــــــرْتُ قِ ذَعَـــ

الفضاء الواسع للصحراء جعل من طقس الشتاء فیها یغطي كل مساحاتها فكان البرد شدیدا ویبیّن ف

فئـة فـإذا جـاء الشـتاء واشـتدّ القصید هنا أنّه مـن علامـات الشـتاء فیهـا أن تصـبح أیـادیهم سـوداء مـن نـار التد

البــرد غشــي النــاس النیــران فاِســودت أنــاملهم ومعاصــمهم مــن الوقــود؛ فقــد كانــت معانــاة العربــي مــن الطبیعــة 

.عظیمة سواء في شتائها أو في صیفها وفي یسرها كما في عسرها

شبكة العربیة للأبحاث ، ال)ثقافتها وشعرها عبر العصور قراءة أنثروبولوجیة(الصحراء العربیة :سعد العبد االله الصویان1-

.621،ص2010، 1ط بیروت، لبنان،والنشر،

31الدیوان، ص2-
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ل والتِّرحال؛ فرحلـة الشـاعر العربـ ي فـي الصـحراء أمّا حیاة من في الصحراء فقد اتسمت بظاهرة الحِّ

مظهــر مـــن مظــاهر الشـــجاعة والقــوة عنـــدهم؛ فهــي تعبّـــر عــن مـــدى قوّتــه ومقدرتـــه علــى مواجهـــة  الأهـــوال 

ترحاله الذي لا ینقطع فقـد كـان قـوي التكـوین، حدیـد البصـر، سـریع وتكبُّد المشاق وبحكم حركیّته و والنصب

لـى درایـة واسـعة بأسـرار الصـحراء التـي لـو العدو جاف العود، یتنبأ بالخطر في تلك الربوع الواسـعة؛ لأنّـه ع

لــــم یعرفهــــا كمــــا یعــــرف راحــــة یــــده لظــــل وتــــاه فیهــــا فهــــي قفــــار جــــرداء مهلكــــة ومفــــازات موحشــــة مســــكونة 

ومن ذلكلبید هنا یصف  المكان الذي زاره حیـث قطـع مسـافات طویلـة جـوف ؛ ⁾1⁽ومحفوفة بالمخاطرلبالأهوا

:الصحراء الموحشة یقول

ا كأنَّ نحیزهُ              شَقَائِقُ نسَّاجَ یَؤُمُّ المَنَاهِلاَ فَكَلّفْـتهَا وَهْمً 

فَعَدّیْتُهَا فِیهِ تبَُاري المَنَاهِلاَ          تُنازِعُ أَطْرافَ الإِكْمَامِ النَّقائِلاَ 

⁾2⁽مُنیفًا كَسَحْلِ الهَاجريِّ تضُمُّهُ         إِكَامُ وَیَعرُري النِّجادِ الغَوائلاَ 

رمكانًا وهو الطریق الممتد الذي یسلكه بناقته وبرفقته طیف الحبیبة حتّى أهلكه ویشیر اعیصوّر الش

إلى أنّ هذا الطریق ممتد وواسع فهو شبیه بالثوب الأبیض الهاجري بمعنى ینسبه للهجر فیذهب بین الآكام 

ر الغیلان والوحـوش وهي التلال الصغیرة ثم یرتفع فوق النجاد وهي الطرق المرتفعة قلیلا من الأرض فیبص

مــا یمكــن "التــي تعتــرض طریقــه وهــو فــي رحلــة اجتیــازه الصــحاري وكیــف اجتازهــا وهــو مســتمر فــي رحلتــه 

للإنسان من النجاح في هذه المواجهة الوجودیة مع وحوش الصحراء هو امتلاكه للطموح الذي یهبه الصبر 

  .⁾3⁽"والعزیمة والإصرار

631، ص)ثقافتها وشعرها عبر العصور قراءة أنثروبولوجیة(اء العربیة المرجع السابق، سعد العبد االله الصویان،الصحر 1-

135الدیوان، ص2-

انعكاس الطبیعة الصحراویة على حیاة الإنسان الجاهلي من الناحیة الاجتماعیة، مجلة العلوم الإنسانیة، :عبد االله الرازقي3-

.456، ص4المجلد الأول، العدد
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مزید مـــن واالكتســـبلشـــعراء یجتهـــدون لیالكثیـــر مـــن اا جعـــلب نواحیهـــشـــعّ تع مجـــالات الحیاةو تنـــوّ إنّ 

ذلـــك عیش الكـــریم ولـــو كـــان ویتحصّـــلوا علىـــالطر اخـــمالمـــن خلالهـــا المعـــارف والخبـــرات الحیاتیـــة لیجـــابهوا 

ئها،أشــیاها و كثیــر مــن تفاصــیلالشــعاب الصــحراء والوقــوف علــى والطویــل بــینالــدائم  همكحــرُّ فــي تمحصــورًا

التـيو  كثیر مـن التجـارب البـ واأتووصـف تحرّكاتهـا ونتائجهـا؛ فـمسـبباتها  اها وكذلكوخفای هااتنو كنمومعرفة 

الصـحراء عبرهـاتهـا فیعتـاد الفـردیي مادفـالحیاتیـة  همظـروفاءلیعبّروا  مـن خلالـه عـن الشـعر  وهصاغمنها ما

د عنــه العنــف ومواجهــة الحیـاة منــذ الصــغرّ والتوافــق معهـا و ازدراء كــل مــا مــن شـأنه أن یبعــمجابهــةویعتـاد

.والخطر
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بن من خلال صورة البقرة الوحشیةفقدان الا: ثانیا

مات خاصــة أهمهــا تمثیــل ســوطبیعــة الجــو طبــع الشــعر الجــاهلي بوخشــونة العــیش الصــحراءوعوثة

مـن المعـروف أن فوصـفه للحیـوان بالشـاعر إبـداعالطبیعة فتعلق الشـاعر بالبیئـة وكانـت مـادة شـعره وتجلـى 

هو المها جمع مهاة وهي البقرة و  بقر الوحشكهي التي تعیش فیها الحیوانات الصحراءمن الأماكن الخالیة

""القزوینـي"قـال .هلیـة وقرونهـا صـلبة جـداالوحشیة والجمع مهوات وهي أشـبه شـيء بـالمعز الأ بقـر الـوحش :

إلیهـا ولا له قرن عظیم ذو شعب كل سنة تنبت له شعبة زائدة، وإذا سمع الغناء أو صوت الملاهـي یصـغي 

بهــا وإذا رفــع أذنــه یســمع الأصــوات فــإذا رخاهــا لا یســمع شــیئا؛ وإذا التــذاذهیحــذر حینئــذ مــن النشــاب لشــدة 

⁾1⁽"مرض یأكل الحیات والأفاعي یزول مرضه ویأكل الأفعى من ذنبها وإذا وصل إلى الرأس یرمیها

الصـغار مـن أولاد الغـنم ":قـال"الـدمیري"أما صغار بقـر الـوحش فهـي البـائهم أو السـخال كمـا ذكـر 

⁾2⁽"أو البقر الوحشي ساعة تضعه أمها ذكرا كان أم أنثى تسمى سخال ثم هي بهمة

وصــف البقــر الوحشــي شــائع فــي الأدب الجــاهلي وتعــد معلقــة لبیــد نموذجــا لورودهــا فقــد أتــى بقصــة 

فــي مجاهــل  عحزینــة تشــمل علــى عــدد مــن الصــور فقــد صــوّر البقــرة الوحشــیة التــي تبحــث عــن ابنهــا المســبو 

:قال لبیدط المراعي وفي مختلف الدروب،سالصحراء بین الجبال والتلال وو 

ـــــــــا  ـــــــــوار   قِوامُهَ ـــــــــة الصّ ـــــــــذلت وهَادی خُ

ـــــــــا              عُـــــــــرض الشـــــــــقائق طوفُهـــــــــا وبِغامُهَ

غُــــــــــبس   كــــــــــواسِ لا یُمــــــــــن طعامُهــــــــــا

ــــــــــــیش ســــــــــــهامُهَا ــــــــــــا لا تَطِ ⁾3⁽إن المنَایَ

ــــــــــــــیة    مســــــــــــــبُوعَة     ــــــــــــــك أُم وحشِ أفَتل

ــــــــرم             ــــــــم ی ــــــــر فلَ ــــــــیعت الَفری ــــــــاء ضَ خنسَ

ــــــــــلوة              ــــــــــازَع    شِ ــــــــــرِ   فهــــــــــد   تَن لمُعف

صَـــــــــــادفنّ منهـــــــــــا غِـــــــــــرة   فأصـــــــــــبنها

.309ئب وغرائب المخلوقات والحیوانات وغرائب الموجودات، صالمرجع السابق، القزویني، عجا1-

.153المرجع السابق، كمال الدین محمد بن موسى الدمیري، حیاة الحیوان الكبرى، ص 2-

99المرجع السابق، الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص3-
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لبید متسائلاً ویقول أتلك الأتان تشبه ناقتـه أم أنّهـا بقـرة وحشـیة تركـت ولـدها في هذا الشاهد یصف

ي تركــت أمــر القوامــة للفحــل الــذي یتقــدّم القطیــع وهــو متفــاجئ ســهوًا وذهبــت فوجــدت أن الســباع اِفترســته فهــ

الابــن فقــد أخــذت تطــوف تجــاهبضـیاع ولــد البقــرة ثــم وصــف تلـك البقــرة فــي شــكلها وعواطــف الفقــد والأمومـة 

وتصیح بین الشقائق وهي صورة تعتمد على الحركة والصوت وتصوّر حزن البقـرة  وقـال بأنهـا  خنسـاء أي 

؛ فحیــال ⁾1⁽عـادت البقــر كلهـم خــنّس وحـدد ســن ولـدها بأنــه فریـر أي فــي عمـر الفطــامفـي أنفهــا تـأخر، وهــي 

فقدان الابن ظلـت البقـرة تبحـث عنـه فـي منطقـة صـلبة بـین رملیتـین، وهـي تصـدر صـوتا رقیقـا حنینًـا تنـادي 

مــن خلالــه ابنهــا المفقــود، كمــا صــف لونــه الأبــیض الــذي عفــر بــالتراب لأنّ الســباع عنــدما وجدتــه مزّقتــه و

أخــذت تتجــاذب فــي هــذا الصــغیر حتــى قطعتــه إلــى أشــلاء وكــان لــون الســباع كالرمــاد فهــي فــي رخــاء دائــم 

وقـد وجـدت الفرصـة سـانحة فـي غفلـة تلـك الاقتنـاصما أنّها قویة قادرة علـى الجـري و طعامها غیر منقطع ك

یة واسـتعار لفـظ الطـیش البقرة فاغتنمتها والموت لا مخلص ولا مفر منه إذا حضر فاستعار لبید السهام للمن

:للأخطاء إذا أخطأ الهدف، ثم یبین بعد ذلك حالة البقرة في اللیلة الماطرة ویقول

یَــــــروي الخَمائــــــل دَائمــــــا تَســــــجامها                  

ـــــي لِیلـــــة كُفـــــر النُّجـــــوم غَمامُهَـــــا                                                             ف

ــــــابعُجــــــوب أنقــــــاءِ یَم ــــــل هُیامُهَ ⁾2⁽ی

ــــــن دِیمــــــة                                                         ــــــت وأســــــبَل واَكــــــف مِ اَت

یعلُــــــــو طرِیقــــــــة مَتنهــــــــا مُتواتــــــــــــر                  

تَجتــــــــافُ أَصــــــــلا قَالصــــــــا مُتنبــــــــذا

زید المصاعب في هذا الشاهد نجد أنّ وصف البقرة اقترن في الشعر الجاهلي بالمطر لأنّ المطر ی

علــى تلــك البقــرة الثكلـــى التــي فجعــت بولـــدها وممــا زادهــا حزنًــا تلـــك الأشــلاء التــي وجـــدتها مــن ذلــك الابـــن 

ورســم الشــاعر صــورة قلــق تلــك البقــرة وشــدّة حزنهــا وفجیعتهــا بولــدها حیــث أنهــا أخــذت تطــوف بتلــك المفقــود

ا تعثـر علیـه وعـادةً قلـب الأم لا یعـرف التـي تركـت فیهـا ابنهـا علَّهـجانب شجرة من شجر الصحراءالمنطقة

الكتب والمطبوعات الجامعیة، جامعة العصر الجاهلي الأدب والنصوص والمعلقات، مدیریة :ینظر، محمد صبري الأشتر1-

.174،ص1994حلب، 

  100صالمرجع نفسه، 2-
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الیأس في البحث عن الابن الذي غاب حتى أن أمه من شدة حزنها علیه قد ذهب اللبن من ضرعها ویبس 

:ثم یصور استمرار بحثها عن ولدها وتعرضها لأخطار، فیقول

كجمَانـــــــــــة البَحـــــــــــري سَــــــــــــــــــل نِظامـــــــــــا                                           

ــــــــرت تــــــــزِل عــــــــنِ الثـَـــــــرى أَزلاُمــــــــــها                                                                                             بَك

سَــــــــبعا     تُؤامــــــــا   كَــــــــاملا   أَیامُهــــــــا                                                               

ــــــــهِ   اِرضــــــــاعها     وفطامُهــــــــا                       ــــــــم یَبل لَ

نِــــــیس سُــــــقامُهَا                                   عَــــــن ظَهــــــر غَیــــــبِ وَ الأَ

⁾1⁽مَــــــولَى المَخافــــــة   خَلفهَــــــا   وأَمَامُهــــــا

ـــــي وجـــــهِ الظـــــلامِ مُنیـــــرة                                                                   وتُضِـــــیئ فِ

سَـــــر الظَـــــلامُ وأَســـــفَرَت                حتــَـــى إِذا انحَ 

عَلهــــــت تَــــــردد فــــــي نِهَــــــار صُــــــعائد                                                               

ــــــى إذا یئســــــت وأســــــحق خــــــالق                                                        حت

ـــــــــا                      ـــــــــیس فرَاعهَ فتوجســـــــــت رِزَّ الأن

ــــــه ــــــرجین تُحــــــب أن ــــــلا الفَ ــــــدَت كَ فغَ

فالمشهد یفیض حیاة وقـوّة وحركـة  حیـث بـیَّن الشـاعر قمـة الإصـرار لـدى البقـرة حـین أخـذت تنـادي 

أتـى اللیـل فـالمطر یهطـل غزیـرا والبقـرة تحـاول عة أیام بلیالیها وتضاعف عنائها عنـدما وتبحث عن ابنها سب

دخل في جوف مكان مرتفع أو في جوف شجرة عالیة، اجتمع الألـم النفسـي والبـدني فعظمـت أن تتقیه بأن ت

�Á£�̄ »Ÿŗ�Ä±»ś�ƛ�ª ţŗ»Ű £Ã�ÀÃ»ŠƊƅ§�Ƒśţ�Ƒ· Ż�ÀƜ¸ ƅ§�Á£�řŠ± ƅ̄�§Ď̄Š�ÀƆ̧ ƈ�¿ƔƆƅ§Ã�řţ§±ƅ§�ª ƅŕţśŬ§Ã�řŗƔŰ ƈƅ§

ســقطت  اسـتترت بالغمـام الكثیــف والبقـرة تضـيء فیــه كأنهـا جمانـة مصــنوعة مـن الفضـة التــي انقطـع سـلكها ف

⁾2⁽"فالمشهد یُندیه المطر بواكفه ویمسحه اللیل بسواده وتضیئه البقرة بنورها"

ثــم یطلــع الصــبح بعــد طــول انتظــار فأخــذت البقــرة تجــري وقوائمهــا لا تطیعهــا لأن التــراب كــان نــدیا 

كـلاب  فینهال ولا یتماسك مما یصعب علیها العـدو ثـم یصـور العـراك بینهـا وبـین الرمـاة الـذین أرسـلوا علیهـا

:الصید بعد یأسهم من صیدها قال لبید

101العصر الجاهلي الأدب والنصوص والمعلقات، ص:المرجع السابق، محمد صبري الأشتر1-
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ــــــافلا أَعصَــــــامُها                                       غُضــــــفا دَوَاجِــــــن قَ

ـــــــــــــــــدُهاوَتمامُها                                      كَالَّســـــــــــــــــمهریة حَ

أَن قَـــد أَحـــمّ مِـــن الحُتـــوف حِمامُهـــا                               

ــــي ــــودر فِ ــــدم وغُ ــــخامُها                                               بِ ــــر سِ الَمك

واجتـَـــــاب أَردِیــــــة السَّــــــراب اِكامُهــــــا                    

⁾1⁽أَو أن یَلـــــــــوم بِحاجـــــــــة لَوامُهَـــــــــا

ــــــلوا      ــــــئس الُرمــــــاةُ وأرسَ ــــــى إذاَ ی حتَ

ـــــــة                                      ـــــــرت لَهـــــــا مدَری فَلحِقـــــــن واعتَكَ

ذودهن وأیقنَت إِن لَم تذدِ فتَقصدت لَتَ 

مِنهــــا كُســــاب فضَــــرجت   فَتلــــك إذا 

ـــــي  ـــــحى أَقضِ ـــــعُ بِالضُ ـــــص اللوَام رَق

ـــــــــــــــــةلا أُفـــــــــــــــــرط ریبَـــــــــــــــــة اللُّبان

فالشــاعر هنــا یصــف المشــهد وصــفا مادیــا حســیا فــالبقرة تجاهــد فــي البحــث عــن ولــدها حتــى تیــأس، 

یحدث إن تم العثـور علیهـا فمصـیرها كابنهـا وتحس الخطر فقد أصبحت البقرة في خوف أخر وهي تعلم ما 

لا محالة فهي مذعورة تتلفت خلفها وتنظر أمامها فهي تحار فـي تحدیـد ناحیـة الخطـر  مـن أي اتجـاه یـأتي 

یبین هنا الحالة النفسیة للبقرة من عدم الاستقرار والزعزعة الداخلیة ففـي قمـة خوفهـا یـئس الصـائد صهافیقتن

ه التـي وصـفها بأنهـا ذات أذان مسـترخیة مدربـة علـى الاصـطیاد وجائعـة، وهـي مـن اللحـاق بهـا فأرسـل كلابـ

تعــدو حتــى تلحــق البقــرة وحینهــا أیقنــت أن لابــد مــن مواجهــة هــذه الكــلاب وكــان ســلاحها قرنهــا الــذي شــبهه 

رة الشاعر بالرمح طولا وحدَّة وقد أیقنت أنّهـا مقتولـة إن لـم تجاهـد الكـلاب فـدخلت المعركـة حینهـا التفـت البقـ

للكــلاب لتــدافع عــن نفســها لأنّ الخطــر أصــبح قریــب فهاجمتهــا الكــلاب  وتضــاعف الخطــر فأنســتها البحــث 

، وتركتهــا مضــرجة بــدمها، كمــا تركــت )كســاب(عــن ولــدها وانشــغلت بنفســها فاســتعانت بقرنهــا الحــاد وقتلــت 

ة فقــدان الابــن مــن قــوة وعزیمــة البقــرة تــم النصــر أخیــرا، إذن قصــ؛ فبفضــل2قتــیلا فــي مجــال الكــر)مســحام(

خــلال صــورة البقــرة الوحشــیة هــي دلالــة رمزیــة عبّــر مــن خلالهــا الشــاعر عــن أشــیاء أخــرى تواجهــه فــي هــذا 

.المكان

103العصر الجاهلي الأدب والنصوص والمعلقات، ص:المرجع السابق، محمد صبري الأشتر1-
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وصف الصحراء في اللیل: اثالث

المؤثر الأكبر فـي حیـاة لأنها، الصحراءتلزم ضرورة استحضار سة والبحث یستناول الشعر الجاهلي بالدراإن

ه، وجـزءا مـن حیاتـه، فـلا یـرى سـحتى غدت قطعة مـن نفبالصحراءله فقد امتزج العربي والحاضنةالشاعر 

تمد منهــا تجــارب حیاتــه ونمــط عیشــه وكــون مــن مناظرهــا وتفاعلــه معهــا ســلغیرهــا بــدیلا، ولا عنهــامتحولا، ا

وطیورهـا وتقلبـات جوهـا وشـارك حیواناتهـاائمها وریاحها، وعانى قرها وحرهـاسثقافته ورؤیته للحیاة، عرف ن

.جم مع طبیعة حیاته وطریقته في الاقامة والترحال والبحث عما یقیم أوده ویكفیه رزقهسفعاملها بما ین

اهـــتم الشـــعراء بالصـــحراء أیَّمـــا اهتمـــام لأهمیتهـــا كیـــف لا وهـــي المـــوطن والنشـــأة والحیـــاة، فصـــاغوا 

تحمـل عبـق الأرض ورائحـة الرمـال الأشعار على وحیها وبددوا ظلـم اللیـالي وقسـوة الحیـاة فأتـت صـورة فنیـة 

فوصفوا السماء وصوت الرعد وومیض البـرق وهـدیر الریـاح، وفـي بهیمهـا عتمـة اللیـل وبریـق النجـوم وكثیـر 

فمــن الأوصــاف التــي تناولهــا العــرب عامّــة و شــاعرنا لبیــد بــن ربیعــة 1مــن المفــردات التــي ســكنت امتــدادها

لّیل فیعبر من خلاله عن فرحـه وتیهـه وخوفـه وسـكونه خاصة و أوحت أنّه یتكلم عن الصحراء هي وصفه ل

لأنّ اللیل في الصحراء یحمل كثیر من المعاني والـدلالات فقـد عكـس الشـاعر مـا یـدور فیـه مـن جمـال ذاك 

.الواقع أحیانا و بؤسه أحیانا أخرى كونه یوفر له المجال الذي یناسب خیاله ویوافق تطلعاته

لحكایات المعبرة والصادقة وقـد ضـاق بهـا الشـاعر ذرعًـا فعـرض لنـا لقد كان اللیل حاویًا لكثیر من ا

صورة الصـحراء فـي اللیـل فوصـف الجـنّ والغـیلان؛ ولهـا مـن الظهـور فـي شـعر القـدماء الحیـز الكبیـر وذلـك 

�ř»»œƔƆƈ�¡ŕŗ̄»»Š�ř»»ŗƔţ±�¡§±ţ»»Ű �Ɠ»»ž�· »»Ƃž�Ƌ°»»ƍ�¿»ŝƈƅ�ŕ»»ƈœƜƈ�§ĎÃ»»Š�ÁÃ»»Ƅś�Á£�ŕƎƊō»»Ů�Á»»ƈ�Ɠ»»śƅ§�¡§±ţ»»Ű ƅŕŗ�ŕ»Ǝ· ŕŗś±ƛ

غوار والوهاد والنجاد والتلال، یقل ساكنوها والجائلون فیها، ویسدل اللیل الستائر فیغمـر الظـلام بالقیعان والأ

والسكون والوحشة كل شـيء فتتسـلط الأوهـام وتتجسّـد المخـاوف والأحـلام فیـدعي كثیـر مـن العـرب أنهـم رأوا 

الغیلان الجــــن وخالطوهــــا وصــــادقوها وخاصــــموها وقــــد خصصــــوا بعــــض أصــــناف الجــــن بالتحــــدث عنهــــا كــــ

.الجاهلي الأدب والنصوص والمعلقاتالعصر :ینظر، المرجع السابق، محمد صبري الأشتر1-



الفصل الثاني الفضاء من خلال الرحلة الصحراویة

50

الأمـور فیسـتفیض الشـاعر ˭�ϥѧϣ�έѧϳΛϛϟϭ⁾1⁽والسعالى وأطلقوا الغول على كل شيء من الجن یعـرض السـفار

:في تصویر الصحراء في هذا اللیل الدامس ثم یتجه إلى تصویر ما یرتبط به فیقول

لاَهــــي الّنهــــار لســــیرِ اللیــــلِ محَتقــــرُ                                                  

ـــــا الَّـــــربط والأزرُ                                              ـــــبَاه جِـــــن عَلیه أشَ

ــوا، لابِتغــاء الحمــدُ، أَو عَقــروا ⁾2⁽أتلف

غُـــــرب المّصـــــبةِ مَحمـــــود مَصـــــارعُِه                                                          

ــــل صَــــادِقة        ــــروي قَــــوامِح قَبــــل اللی یَ

إِن یَتلفوا یُخلفوا فِي كُل مِنقصة مَا

لبیــد عنــد وصــفه لربــوع الصــحراء وظلمــة لیالیهاواســتمدّ فــي ذلــك صــورًا شــتّى فــي هــذا الشــاهد وقــف

فـي بیـداء  اقهـاللجن حیث شبّه النوق السائرة في اللیل التي ترفع أعناقها وتهز رؤوسها بـالجن التـي تمـد أعن

.ظنّا منه بأنّها تشاركه في كل مكان لذا فهو اعتاد علیها واحتمى بهكلها وهاد ونجاد و 

ـــا بالســـمر والســـهر فـــي جـــوف الصـــحراء  ومـــن المعـــروف أن اللیـــل طویـــل وهـــذا الطـــول یكـــون مقترنً

:ومجانبة النوم فاستعان الشاعر بهذا المعنى لیصوّر همومه وشعوره بالحزن وفي ذلك یقول لبید

ـــــــــدَال                  ـــــــــورِ واعتِ ـــــــــد فَ ـــــــــدجّى بَع وَتَ

ـــفَ  ـــدعِّ یُ ـــإذال حّـــیـــت ومَ بِ ي مَ ي فِ ـــفَ ا مَ

⁾3⁽حلاضــــــــــــــمَ ضــــــــــــــر اللیــــــــــــــلُ حَ 

ـــــــرَى       واضـــــــبِطِ اللیـــــــلَ إذا طـــــــالَ السُّ

ـــ قـــرنُ الَ طَـــتهِ جّ ن لُ ز مِـــاجِ العَـــبُ یُرهِ

ــــــــــــــــــمسِ الشّــــــــــــــــــ عــــــــــــــــــتا طلَ لمَّ

ثقیـل ومتبـاطئ طویـل لا لیـل ولیلهـا لل ابأنهـا فـور أي مظلمـة فـي أو هنا یصـف الشـاعر الصـحراء 

یمضي بخفّة كما أضفى علیه ألوانًا من الحزن توحي بـالهموم وكـأنّ اللیـل هـو المـؤرق ومسـبب السـهر، فمـا 

یحمله من هم هو ما جعله یشعر بطول اللیـل واعتكـاره، وكـان سـواد اللیـل هـو سـبیله إلـى تصـویر مشـاعره، 

:یقول أیضا

- ، مصر، ة نهضة مصر ومطبعتهاالحیاة العربیة من الشعر الجاهلي، مكتب:ینظر، أحمد محمد الحوفي1
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غَفَــــــــلوَقــــــــدرنَا إن خَنَــــــــى دَهــــــــر

ــــد نَحَــــلو  ــــلب قَ ــــلُوعِ تَحــــتَ صُ ⁾1⁽ضُ

ــــــرى        ــــــال السَّ ــــــد طَ ــــــدجنَا فقَ ــــــالَ هَ قَ

ــــــــــفِ  ــــــــــدفِ شَاسِ ــــــــــي الأرضَ بِ یَتقِ

لــه هــدجنا أيبقو فــي هــذا الشــاهد یصــف لبیــد لیالیــه التــي یقضــیها فــي الصــحراء بأنّهــا شــدیدة الأرق 

الجنـب ویتجـافى عنهـا  الأرضویتقـي الصحراءالواسـعةیر فـي ربـوع سـتریح  فقـد طـال الدعنا وخلنا ننام ونسـ

؛ قیقـيویتفنن في وصف همّه والمصائب التـي تُلـمُّ بـه فاللیـل یتجـاوز عنـده وقتـه المعهـود علیـه أيْ زمنـه الح

یشـعر بثقـل وطـأة الرحیـل، وهـو حیث نجد أن لبید شاعر مرتبط بأرضه ومتعلق الوجدان بها وهذا مـا جعلـه

مــع ذلــك مضــطر إلــى شــد الرحــال بــین حــین وآخــر ولقــد كــان الســیر فــي البیــداء فــي ثنایــا اللیــل یعــدُّ بمثابــة 

:ل الصحراء في ذلك اللیل الدامسهالغوص في أعماق النفس الإنسانیة یقول لبید في ذلك متحدیا مجا

ــــدى فِیهــــا لِشُــــجُوِ الُبــــوم           یَبكــــي الصَّ

ـــــــیم                                                                  ـــــــهُ بِعصَ ـــــــوف هَنأت ـــــــل الَمسُ مِث

ــــیف غیــــر سِــــؤُوم                                                                     حَــــرجَ كَجفــــنِ السَّ

ـــــــحلِ  ⁾2⁽فِـــــــي عَادِیـــــــة دِیُمـــــــومكالسُّ

ولَقــــــــد قَــــــــط تَوصِــــــــیلة مَجــــــــرُودة

ــــــرِیحة ــــــدِیل سَ ــــــوفي الجَ ــــــرة تُ بَخَطِی

ــــــــــق حُــــــــــرة عِیرانَــــــــــة أَجِــــــــــد المَرافِ

تَعــــــدو إِذا قَلقــــــت عَلَــــــى مُنتصــــــب 

:وقال أیضا

وَقَع الحوادثِ، إِلا الصّارِم الَذكرُ                                                    

أَحارُ إذَا مَا اعتَادنِي السفَرُ                                                                                            وَلاَ 

⁾3⁽إِلا الكِرامُ علَى أمثاَلُهَا الصبرُ 

لَو كَان غَیرِي، سلِیمى، الَیوم غَیرهُ          

مَایمنعُ اللیلَ مِني مَا هَممتُ بِه                    

إِنِي قَاسِي خُطُوبا مَایقُوم لَهَا

71الدیوان، ص 1-
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یصف الصـحراء فـي لیلـة موحشـة، وقـد ألجأتـه رحلتـه الطویلـة أن یبقـى فیهـا مـدة، فنجد هنا أنَّ لبید 

نــت الــریح تعصــف مــن مكــان إلــى مكــان لا تكــاد تقــف وعلــى الــرغم مــن أوقــد فیهــا نــاره وظــل فیهــا وحیــدًا وكا

وحشة الصحراء في لیل دامس في هذه الطبیعة القاسیة نجد أنَّ الشاعر استأنس بالناقـة وصـداقتها فـي هـذه 

.المجاهل المظلمة إذ كانت هذه الأخیرة تبعث في نفسه الرهبة والكآبة والشعور بالوحدة

الدیار والمنازل فیها تبعا لأماكن الخصب والماء یجعل اللیل ساكن ودافئ لامتداد الصحراء وتفرق و 

وهــادئ فالصــحراء فــي اللیــل دلیــل للبــدو لظهــور النجــوم والكواكــب فهــي الهادیــة لهــم فــي الطریــق للصــحراء 

:وتجوالهم المستمر فیها ومعرفتهم بأیامها ونزول الغیث فیها،وهنا یناجیها الشاعر قائلا

⁾1⁽الُ بَعدَنَا والمَصَانِعوَتَبقَى الجِبَ  بُلِینَا وَمَا تبُلَى الُنجوم الطَوالِع

:وقال أیضا

سَربتِ، وأصحابِي هّدیت بِكَوكبِ                                                                     

بح فَاذهب:وَقَال الَّنعوسُ  ⁾2⁽نُور الصُّ

وَسَدفةَ                                                                   وعَانَ فَكَّكت الكِبلُ عَنه، 

شَرِبت بِهم حَتى تَغِیب نَجمُهم

وبأنّهــا أصــبحت هــي محبوبتــه منبهــر بجمــال النجــوم فیهــا قــف عنــد وصــفه لهــا فــي اللیــل بأنّــه فهــو ی

.حركةمترزنّة عدیمة الي قبة السماء وثبوتها فهي ثابتة فوصف ارتفاعها ف

الوصف عنده كان عدته في تصویر وتقریـب مـا حولـه فكانـت عینـه تجـول فیمـا حولـه مـن الطبیعـة 

فیهـا جانبـا مـن التتبـع وبادیة ومفاوز مترامیة وقـد أبـرزومرتفعاتتوحة الأرجاء من أرض وسماء وتلالالمف

.ضح في رونق القصیدةوالتعبیر فصوّر الصحراء ورسم صورة حیة للحیاة الجاهلیة وكان لها الأثر الوا

  88ص،الدیوان1-
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طلوع الفجر وتحقیق النصر:رابعا

إذا كــان العربــي قــد عــاش فــي بیئــة جــدباء قلیلــة الــزرع نــادرة المطــر شــحیحة الخیــر عامــة، فإنــه قــد 

استعاض عن هذا الفقر المادي بأعظم الغنى وأكثره إمتاعًا، ذلك هـو الحریـة و الإبـاء، قسـت علیـه الطبیعـة 

ئل المادیة التي یترفه بها المتحضرون، ولكنه استمتع بأحسن ممَّا  یستمتعون فعاش فحرمته كثیرا من الوسا

فـــي الصـــحراء  قـــويّ القلـــب منتصـــرا مســـتمتعًا بهزیمـــة الأعـــداء وإهلاكهـــم، فـــلا شـــك أن النصـــر ممـــا یفتـــق 

الأذهــان، ویحــرك المشــاعر ویثیــر الأحاســیس، فهــو یلهــم الشــاعر أعــذب المعــاني فینطلــق لســانه مصــوّرا مــا

یجیش بصدره من عواطف وانفعالات، فیتغنى بذلك النصر، ویرسله مع النسـیم عطـرا شـذیا، یخبـر الأقـارب 

فشـعرنا العربـي ،⁾1⁽والأباعد، ویسجل على صفحات التاریخ ما ناله القوم من مجد، یسرُّ القلوب ویقرَّ العیون

الجاهلیة وكانـت الحـروب بـین القبائـل القدیم شعر معارك وأیام وكانت الغارة معلما واضحا من معالم الحیاة 

مغـازي قبیــل فصــل الصــیف، حینمـا تبــدأ القبائــل تتجمــع وتقطـن علــى أبارهــا فــي لا تكـاد تهــدأ، یحــل موســم ال

عة مــن الرمــال والحقــول الجــرداء فیصــبح التنقــل بــین هــذه المقــاطین ســاحات شاســأمــاكن متباعــدة تفصــلها م

فقـد ماء، وكان لمكان هـذه الغـارات أثـر مهـم فـي الشـعر الجاهلیتطیعه إلا من یملك راحلة وزاد و سصعبا لا ی

مـاكن ك لان هـذه الحـروب إنمـا تجـري فـي أالتـي ضـمت تلـك المعـارك ذلـوالأماكنامتزج الشاعر بالمواضع 

بب سیما أنها كثیر ما تقع بسصحراء لامعینة والحدیث عنها لا یتم دون تحقیقها بذكر مواقعها من جبل أو 

، وتتجلــى براعتــه ومن ثــم كــان النصــر فرصــة ثمینــة للشــاعر لتظهــر فیــه مواهبــهاء أومرعىــالاخـتلاف علــى مــ

:الفنیة وذكر لبید انتصار بني عامر على قبائل جعفي بن سعد فیقول

224شعر الحرب في الشعر الجاهلي، دار مكتبة العربیة، بیروت، لبنان، ص :الدكتور علي الجندي1-
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وَمَا لَقِیت یَوم النَّخِیل حریمِ                                                  

سَقَى جَمعُهم مَاءَ الزُّعاَف منیمِ 

لَهَا مَأقط یَوم   الحِفاظِ كَریمِ                                                          

⁾1⁽وَبیت عَلى الأَفلاجِ ثُم مُقیمِ 

شَفَى الَّنفسَ مَا خَبرت مِراَن أُزهقَت                                        

قَبائِل جَعفِي بن سَعد كَأنمَا                                                  

تَلاقَتهمِ من آلِ كَعب عِصابة                                                          

فَتكلمُ بِتلكُم، غَیر فَخرِ عَلیكُم

قعـت بـین قبیلـة بنـي عـامر وقبیلـة جعفـي بنـي وهـو موضـع المعركـة التـي و "المـأقط"فیصور الشاعر

سعد في یوم النخیل وبیّن كیف أوقعـت بنـي عـامر بعـدوِّها مفـاخرا بـذلك النصـر ففـي الفخـر بتحقیـق النصـر 

كان الشاعر یحاول أن یفخم هذا النصر، ویجعله نصرا عظیما بكل ما وسعه من جهد فیصـور قـوة الحـرب 

و كــان كثیــر العــدد فالهــدف مــن خــلال هــذا التعبیــر أن یعطــي صــورة وبأنَّهــا كانــت علــى أشــد مــا یكــون والعــد

إن .كــذلك لــم یكــن النصــر حلــیفهم اأقــوى وأشــد بأســا مــن الأعــداء، إذ لــو لــم یكونــو  البنــي عــامر بــأنهم كــانو 

عى إلیـه، ولا سـیة التي تنشـط عنـد الشـاعر فـي حالـة النصـر الفخـر بهـذا النصـر الـذي حققـه و سالصورة الرئی

یة، حیـــث یظهـــر بـــدور ســـیطر علـــى كیانـــه وانفعالاتـــه النفســـنصـــر ومـــا تحدثـــه مـــن زهـــو تشـــك أن نشـــوة ال

.الكبیر الذي یحاول أن یشیع هذا النصر الذي حققته قبیلته بین القبائلالإعلامي

ومــن الطبیعــي فــي الجاهلیــة أن یتبــع كــل معركــة ثــأرا، وكــل ثــأر یولــد معركــة جدیــدة فلــولا الثــأر لمــا 

من النصـر بعـد الهزیمـة ومـن شـدة كلـف الثـأر تـراهم یمتنعـون عـن شـرب الخمـر بـل استرجع المهزوم مكانه 

ینقــل لنــا لبیــد نصــرهم بأخــذ ثــأر منیــع مــرة بــن طریــف ⁾2⁽وحتــى أخــذ الدیــة إلــى أن ینتصــروا بأخــذ ثــأر القتیــل

:یقول

183االدیوان،ص1-
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لخَ الحـــــــــرامُ سَـــــــــوَنَهـــــــــد بَعـــــــــدما ان

ــــــــــیم الــــــــــلاَّت نَفــــــــــرتِ البِهــــــــــامُ  وتِ

ـــــــــ ـــــــــة اللِّجّ ـــــــــروب قَارحَ ام یَفـــــــــلُ غٌ

⁾1⁽ویقَة الـــــــنَّعمِ الرُّكـــــــامُ سُـــــــیِجنـــــــبِ 

ــــــــــداء ــــــــــه صُ ــــــــــل بِ ــــــــــا أَن تَحُ أَنفنَ

ـــــــرِي                                                       ـــــــي جَ ـــــــي بَنِ ـــــــنَّ حَ ـــــــو أَدرك وَل

ــــــــــــب نَهــــــــــــدِ                                                             بِكــــــــــــل طَمــــــــــــرةِ وَأق

ــــــــــل الطَرفَــــــــــ اء عَنهَــــــــــاوَكــــــــــل ذَابِ

فــي هــذه الأبیــات إظهــار  سنلــتموالبهــام وهــذا كنایــة عــن فــزع وهــرب العــدو لخیــل یعنــي ایــروي بقولــه أدركــن 

الشاعر صورا شتى في ذكره كیف خرج قومـه بأبطـال أقویـاء أشـداء، لمفاجـأة المغیـرین المعتـدین، ومـالحقهم 

.بتهاج لما ناله قومه من نصرمن أذى في نهایة المعركة ویعبر عن شعوره العمیق بالفرح والا

:كما ذكر الدرع في شعره وبین أنه عدة ضروریة من أدوات الحرب لتحقیق المجد والنصر فقال

ــــــــــــــا كالبَصــــــــــــــل                                                                                                   قُردَمانِیــــــــــــــا وتَركَ

كرهِ صلِ                                                                     كُل حرباء إِذا أُ 

ـــــــــالعُرى ـــــــــى بِ ـــــــــراَء تَرتِ ـــــــــة ذَف فَخمَ

أَحكمُ الجِني مِن عَوراَتِهَا

التــي تحمیــه فــي فـي هــذا الشــاهد یصــف لبیــد الـدرع مفتخــرا بــامتلاك بــه ومعتبــرًا إیّـاه خیــر الأســلحة

هام ولا سـبة فقوتـه تـرد النبـال ولا تنفـذ اله یتمیـز بعـدة صـفات كـالجودة والصـلا؛ وبأنَّـعةسـاحة المعركـة الشاسـ

تؤثر فیها النصال وكان هو وقومه یضعونها فـي صـنادیق للمحافظـة علیهـا، فـإذا مـا أزعمـوا القیـام بغـارة أو 

هــي ف ى أن یقتربــوا مــن مكــان العــدوإلــ حــرب وضــعوها فــي حقائــب ثــم حملتهــا الإبــل ضــمن المتــاع والــذخیرة

.الكفیلة لهم بالحمایة والنصر

ئقة لعبـة الصحراوي مجموعة عوالم متداخلة وقد أتقن الشاعر بمهارة فاالفضاءفي الأخیر أقول إن 

تحریك هـذه العـوالم وإثـارة روحهـا فـي نصـه الشـعري فكـل شـيء فـي الصـحراء علامـة مختزنـة بكـم هائـل مـن 

لكنهــا عمیقــة فــي دلالتهــا عمــق المكــان الصــحراوي اطة المكــان الجغرافــي ســیطة بســالمعــاني خلــق كلمــات ب

المعاني والألفاظ والكلمات والإیحاءات فتتطبع وتخرج معبرة عنه، تلكوالبیئة هي المحیط الذي تدخل تحته

194دیوان، صال1-
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الجغرافــي وتأثیثــه بعناصــر الفضــاءم أبعــاد المشــهد أو ســالشــاعر بر اعتنــاءفــي  الفضــاءوتكمــن جمالیــة هــذا 

یة فالطلــل وخطــر الصــحراء والبقــر الوحشــي وتحقیــق النصــر كــل هــذه اللوحــات الفنیــة نباتیــه وحیوانیــة وإنســان

.توحي بمعان كثیرة وخفیة أشار إلیها الشاعر
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:الخاتمة

في الأخیر وبعد دراسـتنا للفضـاء الجغرافـي فـي شـعر لبیـد بـن ربیعـة المعلقـة نموذجـا توصـلنا إلـى جملـة 

:من النتائج أهمها

الاتســــاع ولــــه مــــن الصــــفات الســــعة ســــات علــــى أن مصــــطلح الفضــــاء یحمــــل دلالــــة تتفــــق جمیــــع الدرا-

.ستواء والفراغ وعموما یمكن القول إن الفضاء هو ما اتسع من المكانوالا

تعــددت أنمــاط الفضــاء، وتعــددت أنواعــه ودلالاتــه فــي مــتن الخطــاب الشــعري الجــاهلي فكــان الفضــاء -

.والفضاء النصي بجزئیاته والفضاء الدلاليالجغرافي بأصنافه المغلق، المفتوح، المقدس،

غیاب الاستقرار العلمي لمصطلح الفضاء حیث تعالق وتداخل مع مصطلح المكان وهـذا نتیجـة إقبـال -

.الباحثین على توظیفهما معا مما أدى إلى الانجرار في استخدام مصطلحي المكان والفضاء معا

الأسد، حیث تناوله الشاعر الجاهلي بأبعاد شـتى، أخذ الفضاء الجغرافي من بین أنواع الفضاء حصة -

نفســـیة، واجتماعیـــة، وتاریخیـــة وذلـــك إن دل علـــى شـــيء فإنمـــا یـــدل علـــى الارتقـــاء بالفضـــاء الجغرافـــي 

.من مجرد حیز جغرافي ضیق إلى حیز لغوي، ینبض بالحركة والحیویة)المكان(

لــه همــه ورؤیتــه وثقافتــه فالشــاعر یبعــث تفاعــل الشــاعر لبیــد بــن ربیعــة مــع المكــان تفــاعلا إنســانیا فحمَّ -

الحیــاة والأمــل فیــه ویشــكله كمــا یرغــب بعــد التجربــة المعیشــیة كمــا یحتمــي بهــذا الفضــاء عنــد الشــعور 

.بالوحدة والغربة لیعید لنفسه توازنها

ارتبط الفضاء الجغرافي عند لبید بن ربیعة بالحالة الوجدانیة من خلال ظـاهرة الطلـل لیعبـر عـن مـدى -

.ه بالمكان وهذا ما عكسه الشاعر في نصه الشعريتعلق

كـان الطلـل فیـه عنصـرا جوهریـا وذلـك لمـا الأماكنشعر لبید العامري خارطة رسم علیها مجموعة من -

لــه مــن علاقــة بــالمرأة التــي بحضــورها تبــث الحیــاة والخصــب فــي المكــان، وبغیابهــا ومغادرتهــا یضــحى 

.المكان قفرا

ن، وهي خاصیة نابعة عن غیـاب وفقـدان الاتصـال بالأهـل فهـو اختـار هـذا المكاأنسنةإلىلجأ الشاعر -

.د طریقة في إحیاء كل ما غاب عنه من حركةعمنه في الاستئناس به، كما أنها تالاتجاه رغبة 
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یرتقي المكان بعـد الهـدم إلـى موضـع قابـل لإعـادة التشـكیل، فـإذا كـان الطلـل مـدخلا للخـراب، الـذي أتـى -

عر لا یتقبل ما طفا على ذلك السطح من تغیرات، الأمر الذي یدفعه إلـى خـوض على كل شيء، فالشا

.تجربة شعریة أساسها خلق فضاء یشق من خلاله مواطن الدمار والفناء

جــاءت الطبیعــة فــي شــعر لبیــد بــن ربیعــة مــنهلا خصــبا لتشــكیل الصــورة الشــعریة، ذلــك لمــا تحملــه مــن -

ومـا ینبثـق عنهـا مـن صـور تتعلـق بالحیوانـات فقـد تفـوق مفردات ودلالات، وما توحي به من إیحـاءات،

.في وصفه لها بذكره للتفاصیل الدقیقة وعرضه للحالة المعنویة لتلك الحیوانات

لها فیحاكیهــا ویــدعو الأماكنفكــرة المطــر فــي الوقفــة الطللیــة هــي مــا شــغلت عقــل الشــاعر عنــدما یتــذكر -

.إلى دائرة الخصببالسقیا طمعا في الخروج من دائرة الجدب والولوج 

وطبیعتهـــا قعیـــا وفنیــا بكـــل عناصــرها وظواهرهاشــكل حضــور الصـــحراء فــي التجربـــة الشــعریة حضــورا وا-

فوصــــفها مبــــرزا ددة، حیــــث وقــــف متــــأملا تلــــك الطبیعةالمتنوعــــة وارتــــبط الشــــاعر بهــــا مــــن جوانــــب متعــــ

.أخطارها

الأثر المباشر ان الشاعر علىرعد وبرق تتحدث بلسأتت الطبیعة الصامتة والمتحركة من حیوان وشجر و -

.والتناغم الحركي تحت قبة الصحراء

عنه وسط لذي أكلته السباع، وكیف ظلت تبحثأوضح وأبان في الحدیث عن بقرته وقصة فقدانها لابنها ا-

.الفضاء الصحراوي الواسع في ناحیة وصفها بأنها منطقة صلبة بین رملتین

لبقــــــاء والاســــــتعداد الــــــدائم لــــــدى الشــــــاعر حــــــب اولــــــدت قســــــاوة فضــــــاء الصــــــحراء الــــــذي لا حــــــدود لــــــه-

.النوائب والمخاطرلمواجهة

لشـــــاعر وهـــــي صـــــفات مكتســـــبة مـــــن والعزیمـــــة والنصـــــر التـــــي اتســـــم بهـــــا االإصـــــرارحملــــت الصـــــحراء -

.المحیطة به لخلق نوع من التوازن الروحي والمعنوي مع متطلبات الحیاةالبیئة

ر لـي انجـاز هـذا البحـث، فـإن أصـبتفذلك مـن توفیـق وفي الختام لا یسعني إلا أن أشكر االله أن یسـ

  .دسي ومن الشیطان وأسأل االله السدااالله وفضله، وان ن أخطأت فمن نف
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:حقمل

:السیرة الذاتیة للشاعر لبید بین ربیعة العامري

هو لبید بن ربیعة بن مالك بن جعفر بن كـلاب العـامري بـن قـیس بـن عـیلان بـن مضـر، یكنـى أبـا 

یكون تاریخ مولده مجهولا ولو أخذنا بأخبار الأغاني بأنه مـات فـي أخـر أیـام معاویـة بـت أبـي عقیل، ویكاد

تقریــب )534(لعلمنــا أنــه ربمــا یكــون قــد ولــد ســنه )145(ســفیان وكــان عمــره مئــة وخمســة وأربعــین عامــا 

رد مـن فـي مـا و )110(ومهما یكـن فـان لبیـدا كـان مـن المعمـرین، فعمـره لـم یـنقص مـن مئـة وعشـر سـنوات 

مــه فهــي تــامرة بنــت زنباعالعبســیة أیكنــى أبــا عقیــل، وكــان یقــال لأبیــه ربیعــة المقتــرین لجــوده،  أمــا .أخبــار 

⁾1⁽إحدى بنات جذیمة بن رواحة

قدم إلـى النبـي مـع وفـد مـن قومـه فأسـلم وحسـن إسـلامه وهـو أحـد شـعراء الجاهلیـة المعـدودین فیهـا 

معمرین، فمن مواقف لبید الأولى مشاركته لقومـه بنـي جعفـر والمخضرمین ومن أشراف المجیدین الفرسان ال

في الارتحال عن دیارهم قاصدین أرض نجران لان جواب بـن عـوف زعـیم أبـي بكـر بـن كـلاب حكـم علـیهم 

بالنفي وفـي هـذه الحادثـة تهكـم وسـخر لبیـد مـن حكمـه قضـى لبیـد فتـرة النفـي مـع أعمامـه فـي الـدیار الیمنیـة 

مراء الیمنیین والأحباش، ومنذ ذلك الوقت بدأ نجمه یلمع على لسان قومه فقد وفي المنفى اتصل ببعض الأ

توسط عند الأمیر الحبشي في رد ابل إلى صاحبها فاسـتجاب الأمیـر إلـى سـؤاله، وكتـب لـه بـذلك كتابـا ولـم 

ر یشــأ لبیــد أن یخــرج عــن مبــادئ الوئــام والوفــاق التــي ســادت مــن جدیــد بــین قبیلتــه وبــین قبیلــة بنــي أبــي بكــ

وزعیمها جواب وهكذا اخذ نجم لبید في الصـعود ولمـا شـكل أهلـه وفـدا للتسـلیم علـى نعمـان وتهنئتـه بالملـك، 

كان لبید معهم إلا أن الربیع بن زیاد وهو خال لبید، كان یحقد على بني جعفر لذلك أخذ یصد الملك عنهم 

.لأعمامهوینصحهم بعدم استقبالهم والاحتفاء بهم وغایة القول أن لبیدا انتصر

، 1992شرح المعلقات السبع، لجنة التحقیق في الدار العالمیة، دط، بیروت، :أبي عبد االله الحسین بن احمد الزوزني1-
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كان لبید دائما یقف موقف المفاخرة أمام الملـك فـي وفداتـه المتكـررة علیـه وقـد عـززت هـذه المواقـف 

من تجربته وعمقت شخصیته وشهرت اسمه كشاعر في الأفاق إلى جانب ذلك كـان مـن أجـود العـرب، وقـد 

وفي الإسلام كان لبیـد .ماتإلى في الجاهلیة إلا تهب صبا إلا أطعم مما جعل الولاة یستنجدون به في المل

من القوم الذین حسن إسلامهم، ویظهر أن الإسلام، كان عمیقا في نفسه ویقال بأنه لم یقل في الإسلام إلا 

:بیتا واحدا من یشكر فیه ربه الذي أنعم علیه بنعمة الهدایة والرشاد قال

سلاَمِ سِربِالاَ الحَمدُ لِلهِ الذِي لَم یَأتِني أَجَلِي     حَتَى لَبستُ مِن الإِ 

ر إلى الكوفة لعهـد عمـر بـن الخطـاب ن لبید أسلم وأتى المدینة فأقام فترة فیها ثم هاجوغایة القول إ

كـــان لبیـــد مـــن أشـــراف ل أبعـــاده ومرامیـــه، وقضـــى فیهـــا بقیـــة حیاتـــه مقـــبلا علـــى القـــران الكـــریم یحفـــظ ویتأمـــ

ینطــوي علــى كثیــر مــن أغــراض الشــعر المجیــدین المقــدمین عــذب المنطــق رقیــق حواشــي الكــلام لــه دیــوان

وفنونــه وأشــهر مــا فیــه المعلقــة وهــذه المعلقــة تعتبــر الرابعــة بــین أخواتهــا ولــم ینظمهــا لأمــر أو حادثــة وإنمــا 

.نظمها بدافع نفسي

نأبـاك لـم یمـت ولكنـه فنـي، فـإذا قـبض أبـوك نـي إبیـا-لم یكن له ولد ذكـر-ولما حظرته الوفاة قال لان أخیه

وســـجه بثوبـــه، ولا تصـــرخن علیـــه صـــارخة ونظـــر حفنتـــي التـــي كنـــت اصـــنعهما فاصـــنعهما ثـــم فأقبلـــه القبلـــة

احملها إلى المسجد فإذا لم الإمام فقدمهما إلیه فـإذا طعمـوا فقـل لهـم فلیحضـروا جنـازة أخـیهم وهكـذا نـرى أن 

⁾1⁽لبیدا قد عمر كثیرا

.86المرجع السابق، صشرح المعلقات السبع،:ینظر، أبي عبد االله الحسین بن احمد الزوزني1-
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:ائمة المصادر والمراجعق

:الكتب.1

القرآن الكریم-1

مــد بــن مكــرم بــن عمــي أبــو الفضــل جمــال الــدین الأنصــاري الرویفعــي، لســان العــرب، ابــن منظــور مح-2

.م1997، بیروت، 15المجلد 

أبـــو الحســـن حـــازم القرطـــاجني، منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء، تـــح محمـــد الحبیـــب ابـــن الخوجـــة، دار -3

.م1986، 3الغرب الإسلامي، بیروت، ط

.تحقیـــــــق شـــــــهاب، دار الفكـــــــر، بیـــــــروت، دتأبـــــــو الحســـــــین أحمـــــــد، معجـــــــم المقـــــــاییس فـــــــي اللغـــــــة، -4
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:الملخص

إلىدراسـة "نموذجـااء الجغرافي في شـعر لبیـد بـن ربیعـة المعلقـة أالفض":یسعى البحث الموسوم بــ

آثــار اجتماعیــة ونفســیة، وفنیــة تســهم فــي تحریــك شــاعریته، ، ومــا یتركــه مــن روعلاقتــه بالشــاعحــدود المكان

بــل هــو جــزء لا یتجــزأ مــن .فالفضــاء الجغرافــي لــیس مجــرد مســاحة، أو قطعــة أرض لا تعنــي شــیئا للشــاعر

.لذا كان حضوره قویا في شعر لبید بن ربیعة.حیاته

الدراسـة الفضـاء وأصبح وسیلة یقدم من خلالها الشـاعر نظرتـه وتصـوراته وتناولـت مـن خـلال هـذه

في المقطع الطللي والتطرق الى بعض دلالاته كمـا عرجـت علـى الفضـاء مـن خـلال الرحلـة الصـحراویة ثـم 

.خاتمة ضمت أهم النتائج التي توصلت إلیها من خلال هذه الدراسة

Abstract :

The research, tagged "The Geographical Space in the Poetry of

LapidIbnRabia as a model", seeks to study the boundaries of the place

and its relationship with the poet, and the social, psychological, and

artistic implications that contribute to the movement of its poeticity,

geographical space is not just space, or a piece of land that means

nothing to the poet. It is an integral part of his life. So his presence was

strong in the poetry of Lapid Ben Rabia.

It became a means through which the poet presents his vision and

perceptions and through this study addressed the space in the talistic

section and addressed some of its connotations as it limped into space

through the desert flight and then concluded included the most

important findings reached through this study.


